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جميع الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والتقل 
والترجمة والتسجيل المرئي والمسسوع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
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سورية ‏ دمشق ‏ برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد ‏ ص.ب (475) 
برقيأ: فكر س.ت 7/04 هأتف 7591197 71911133 تلكس 3 411745 8ع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
في التراث الأندلسي الشعري الباقي ديوان أبي إسحاق الإلبيري أحد أعلام القرن 
المجري الخائسن"" . وَيَبْرزٌ هذا الديوان لوئاً من القع كان تدشان ق هذه المثة وهو 
الدّعوة إلى الزهد في ملذّات الدُنيا التي جذبت الأفئدة وغيّرت السلوك الإنساني , ثم إِنّ 
الشاعر شارك في الدّعوة إلى الإصلاح السّياسي وإلى الجهاد في العَدوٌ . لقد كان رجل علر 
وعَمل » ورجل قول وقعل . ونصب من نفسه مثالاً أدار حوله كثيراً من أشعاره . 


ويعدّ شعر الإلبيري وسلوكه الوجه الآخر للحياة في الأندلس في هذه الْمَّدّة : فم 
تكن حياة الئاس كلها حياة ترف وبنذخ وانسياق وراء ملذات الجسّد وأهوائه ؛ لقد 
وُجدت الأصوات التي تّنادي بالاعتدال » وتدعو إلى معادلة كِفّة الحياة » ووجدت 


© ترجمة أبي إسحساق الإلبيري في : التكلة ( لابن الأبسار ١‏ : 156 » ويغية الملقس 5٠١‏ ( رق 
الترجة 50 ) . وترتيب الدارك للقاضي عياض : 408 ء والْمُغرب لاين سعيد : ؟ : 157 ٠‏ والروض 
المعطار ( إلبيرة ) » 
ومواضع متفرقة من : الإحاطة في اخبار غرناطة للأن الدين ٠‏ وتقح الطيب لمقرّي ؛ واعمال 
الأعلام ( أخبار دولة بني زيري ) . 
ويُنظر مافي فهرسة أبن عطية » وفهرسة أبن خير » وبرنامج الوادي أشي ؛ وأخبار وتراجم 
اندلسية ؛ مكةء 
وما فُقد من تراجمه في الكتب المطبوعة مافي : صلة الصّلة لابن الزبير ( أخل به القسم المطبوع ) » 
وسقطت ترجته من نسخة الإحاطة المطبوعة . وغفل عنه صاحب الدخيرة . 
وأهم بالإلبيري مؤرخو الأدب مثل بلاتثيا في : تاريخ الفكر الأندلسي و ! . غ . غومث ف مقدمته 
لطبعة الديوان ٠‏ وألدكتور إحسان عباس في عصر الطوائف والمرابطين » والدكتور عمر فروخ في 
تاريخ الأدب العربي ٠‏ والزركلى في الأعلام . 
وأجريت ذكره في كتابي : بحوث الأدب الأنولبي “والآمب الغرزي ف الأتدلتن والفرب: 50 
بدراسة مستقلة ( أبو إسحاق الإلبيري : زأهد الأندلى الثائر ) . 
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الأمثلة اليّة من أهل العلم والفقه » ومن المتطوعين للجهاد والْمُجاهدة » ومن الَّذين 
نبذوا الدّنيا ‏ كا كانت حالّها آنذاك ‏ وراء ظهورهم ونظروا إلى الآخرة » وسَعَوًا لما 
سَمْيها . 

ومن هنا اهتقمت بديوان الإلبيري وأعدت النظر فيه » وقدّمته إلى قراء التراث 
العربي » وبحبّي التراث الأندلسي والغربي خاصة . 


والمد لله رب العالمين 
دوما ‏ دمشق الشام في محرّم الحرام 141١‏ أ. د مد رضوان الدّاية 
أب 1ك 


حياة الشاعر. وعصره 


الشاعر صاحب الديوان هو : أبو إسحاق إبراهم بن مسعوا بن سَعْد التجيبي 

واشتهر بالنّسبة إلى مدينة إلبيرة » فقيل فيه : أبو إسحاق الإل4 ي ويسبته كُتب 
التراجم إلى كل من : إلبيرة » وغرناطة ء وحصن الثُقاب..5 2 الأمرأنأيا 
إسحاق من أهل حصن العقاب ؛ ويقال فيه رباط العٌقاب فيه وَلْدَ ونشأ ثم قصد إلى 
المدينة الكبيرة المججاورة » حاضرة الكورة , أعني ( إلبيرة ) فتلقَى مزيداً من علومه 
وثقافتة فيها + والنتقد فنها إل أن أخليت اللزيئة وانتقل أعلها إلى مدينة غرقاطة ٠.‏ فهو 
إذن من العٌقاب ( الخصن أو الرّباط ) ثم هو نزيل إلبيرة ؛ وساكن غَرْناطة ؛ ومن هنا 
قول الشاعر في قصيدته الطّئانة في التتحريض على ابن التغريلة ورهطه : ( القصيدة 
[4؟] من هذا الديوان ) 

وإني احَتَلأت بغرناطة فكنت أرام هسا عابئين 

وقد قسوها وأبالهنا” ليم تيكل .مان لعين 

فصارت حوائجنا عنسده و«نحنعلى يايه قائمسون! 
فقوله : « احتللت بغرناطة » أي نزلت بها » وسكنت ء واتّخذثُها داز إقامة . 


ونستخرج من أخبار أن إسحاق » وهي قليلة » أنه ولد في حصن العقاب ؛ ونشاً 
فيها نشأته الأولى . تم خَرج إل إِلْيْرّة » وما ندري أَخَرحَ في طلب الع في فنوته 
المبكرة ليكون في رعاية بعض أقاربه في إلبيرة أم كان خروجه مع أهله إليها في نقلة 
شاملة » لسبب من الأسباب . وفي هذه الحاضرة استقرٌ » واستزاد من علومه ولقي 
الشوخ وروق عنم وونخر ف العلوم العْرعيه ##واهتهن بالفقه والقراءات العرادية”. 
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وكانت تقلته إلى غَرناطة فرصة أخرى للقاء العٌاماء » ولا تخاذ مكانة بين الفُقّهاء , 
وطلبة العلم . وقد عرّفنا من شيوخه : عمد بن عبد الله بن أبي رَمْنِين المتوقى سنة 
4 ؛ وكان من رؤوس فقهاء زمانه . 
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وفي نسب أبي إسحاق الإلبيري أنه تُجيبي » من اليّمن من ( تّجيب ) . وقد ذكر 
ابن حزم في جهرة أنساب العرب أن ديار تجيب بالأندلس في نَرَقسُطة ودَرَوْقَة وقلعة 
أيُوب . يعني : غالبيّتهم ومُعظم جماعتهم . ووجَدت في المنسوبين إلى إلبيرة مَنْ هو من 
تُجيب . فكأنّ جاعة قليلة من هذه القبيلة سكنت كورة إلبيرة » أو نزحت إليها من . 
الثمال ( ينظر جهرة ابن حزم 0؟ ء وصلة الصّلة :55 ) . 


ولد أبو إسحاق نحو سنة 500 ء وهو من تلاميذ ابن أَبي زمنين المتوقى سنة 594 , 
وكان في هذه المدّة في جملة الفقهاء ( الشبّان ) يروي عن العاماء » ويأخذ طريقه إلى 
ممارسة الإقراء والتدريس والرواية والتعليم . 

ولأن عرفنا من تلامذة أبي إسحاق ‏ ومريديه ‏ عدداً من الأسماء لقد غاب عنّا 
أسماء شيوخه إلآ من ورد ذكره عَرَضاً . ولكنه ‏ لاشك ‏ لقى من العاماء الكبار في 
عصر ناهض من الناحية العامية والحضاريّة » وفي ظلال الحركة الفكرية العظيمة الى 
سعى لها بنو أمية عامة ؛ وعبد الرحمن الناصر لدين الله (ت ١5١‏ ) وابنه الحم 
المستنصر( ت 618” ) خاصة . 

وفي هذه الْمّدّة الي عاصرها أبو إسحاق الإلبيري ظهرت شخصيات كبيرة مؤثّرة 
في الحياة الفكرية : العامية والأدبيّة والفنية في الأندلس مثل ابن حزم الفقيه الظاهري 
المعروف ( ت 6518 ) وابن زيدون ( ت 40١‏ ) وابن شهيد (ات 551 ه ) . / 

وظاهر أن أبا إسحاق ء انتقل إلى إلبيرة » فاستوطتها إلى أن أدركها الخراب » ثم 
سكن غرناطة . 


وفي إلبيرة تكوّنت شخصية أبي إسحاق » وظهر بين أصحابه وأقرانه ونشر فيهم 
أوائل شعره ؛ وصار معروفاً لدهم بالشعر كعرفتهم إياه فقيهأ متميّزأ يبنهم . ومن يقرأ 
قصيدته في رثاء إلبيرة يتنبّه إلى درجة تعلقه يهذه المدينة ومعرفته بها » وارتباطه نفسياً 
بذكرياتها وآثارها وأهلها . وفي هذه القصيدة ( برق [0] في الديوان ) يقول : 

وم يُلغت فيها الأماني وقَضّيتَ لصب لبانات .ها ومنآرب 
لَعَهْدي بها مبيضّة الليلفاغتدت2 لأيَامُها قد سّوّدها الثوائب 

وينقضي زمانٌ على إقامته في غرناطة حتى نعرف أنه عمل كاتباً لدى القاضي 
أبي الْحَسن عل بن توبة . وكان هذا القاضي قد تولى العمل لباديس بن حَبُوس الزيري 
صاحب غرناطة إثر توليه اللطة بعد أيبه سنة 15؛ . ونعرف أيضاً أن أبا إسحاق 
رافق ابن توبة في رحلة سفارية إلى مدينة الْمَرِيّة في تلك السّنة نفسها » قصد فيها إلى 
بلاط زُقير العامري » ولقي - مع ابن توبة ‏ أيضاأً كاتب زهير : أبا جعفرأحمد بن 
عَيّاس بن أبي زكريًا الأنصاري . 

طالت مُدَة ولاية ابن توبة على القضاء » فقد اشتهر منبر مسجد غرناطة الذي 
أشرف على صنعته سنة 547 ؛ وإليه تنسب قنطرة القاضي التي أقيت على نهر حَدَرٌو 
الذي يقطع مدينة غرناطة » ويخرج عنها . « وما تزال أطلال هذه القنطرة باقية إلى 
اليوم وتحمل الاسم نفسه » . وكان أبن توبة حَيَا سنة 6650 . 

وكانت علاقة الإلبيري بهذا القاضى وثيقة » وكان به مُعُجَباً . ولي تنصف 
أبا إسحاق الإلبيري نذكر ماوصف به ابن توبة في تراجمه » فقد قيل فيه إنه كان من 
قضاة العَدذل » ومن العْلّاء اللّة الفقهاء . ومن هنا » ومع أسباب الإلف والْمَودَة » مدح 
أبو إسخاق هذا القاضي ٠‏ وأثنى عليه » ودافع عنه . وما-قاله فيه يعد نوعاً من الالتزام 
بمواقفه على جهة العُموم . 

ولا نعرفٌ لأبي إسحاق مَدْحأً في. رجل آخر في ديوانه » أوأخباره . 
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وفي هذه الْمّدَة - في أثناء إقامته بغرناطة ‏ كَثّر أصحابه » وتلامذته » وقرّاء شعره 
والمستعون إليه . وكان بعض شعره يُنشد ويُحتفل به » يا كان شعره كله مما يتابعه 
الئاس ويعجبون به . 

وتقرأ في فهرسة أبن خير ( 18 ) أنه يروي قصيدة بديعة في الزهد بائيّة 
لأبي إسحاق إبراهيم بن مسعود الإلبيري رحمه الله قال : « حدثني بها الشيخ الفقيه 
أبو القاسم خلف بن هشام بن حسّان الأموي الأشبوني رحمه الله » قراءة مني عليه 
بمدينة شلب حرسها الله قال : حدثنى بها الاستاذ أبو بكر حمد بن حسين بن عبادة 
البطليوسى رحمه الله قراءة عليه » قال : قرأتّها على الشيخ الزاهد أبي عبد الله حمد بن 
خيس اليابري » قال : قرأتُّها على ابن أخت قائلها , عن خاله رمه الله » . 

وعبارة « قصيدة بديعة في الزهد بائية » صَوابّها : تنائية . وتكون الإشارة إلى 
القصيدة الأولى في الدّيوان . وقد نبّه إلى ذلك ابن الأبار في التكلة ( 05/١‏ ) وسماها : 
تائية . 

وفي أسماء أصحاب أبي إسحاق » ومريديه ء أبو جمد عبد الواحد بن عيسى بن 
سلهان الحمداني » وكان فقيهاً جليلاً » حافظاً للفروع » حاز رياسة الفقه والشورى 


ببلده ( غرناطة ) وبه تفقه أكثر أهله ( أي أهل بلده ) واشتهر ذكره وعلا صيته 
(ت :0ه ). 


وفيهم أبو حفص عمر بن خلف بن عمد الْهَمُداني المعروف بابن قبلال ( ت 507 ) 
وكان فقيهاً زاهداً فاضلاً مُجابَ الدّعوة ؛ ولي الصلاة بجامع غرناطة إلى أن مات ها . 
وفيهم حفيده الذي سبقت الإشارة إليه . 
وفيهم ممّن روى عنه قراءة معقدة من القراءات القرآنية ( برنامج الوادي 
شي : 188 ) أبو مد بن العسّال الطّليطلي » ذكره ابن الأبار في ترجمة أبي إسحاق وقال 
فيه : « وسلك مسلكه أبو حمد بن العسّال الطليطلي ؛ وكانا فرسي رهان في ذلك 
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الزمان صلاحاً وعبادةٌ » وكأنه عنى السّير على منهجه في الرُهد والعبادة والسلك 
الاجتاعى أيضاً . 


وقد اشترك ابن العسّال مع أبي إسحاق في التّنبيه على الْمُشكلات الاجتاعيّة 
الطارئة » المسيطرة » التي أَدّت إلى التقاعس والفول والتَضييع » وفي الدّعوة إلى الجهاد 
ويحاربة العدوّ بلا هوادة » وفي الدعوة إلى رفع الظلم عن الناس » وفي الدّعوة العارمة 
إلى الزهد ؛ وإفا يقصد الشاعر الفقيه الزاهد أُوَلاً إلى تلطيف سلوك الناس الْمُتدفعين 
إلى ملاذ الحياة وشواغلها ويهرجها والإشراف عليها في وقت يتطلب التقشف , والجهاد 
والمجاهدة » ولد . 

أدرك الإلبيري من العٌهود السّياسية ثلاثة » وفي كل عهد أمراء ورؤساء وظروف 
مختلفة : 

فقد أدرك دولة العامريّين بالأندلس ؛ أعني مدّة تسلّط مد بن أبي عامر المتلقب 
بالحاجب المنصور » ومدّة انيه بعده . 

وأدرك مدّة الفتنة حين هض بنو أميّة لاسترداد ماسليهم إي إياه ابربُ عامر وأولاده 
من السّلطة والقيام بشؤون الناس . وهي فترة امتدت من سنة ٠٠‏ إلى 457 » وكانت 
مضطربة » ظهرت معها أوليات دول الطوائف التي اقتدمت الجسد الأندلسي الأموي 
الواحد . وكان ابن أبي عامر في مدّته الطويلة قد أضعف العصبية الأمويّة خاصة 
والعصبية العربية عامّة . وكانت ثرة ذلك مُرّة . 

- وعاض مّدَة دول الطّوائف ؛ ومات في أثنائها تحوسنة 5٠١‏ قبل انميار الأندلس 
الكبير بسقوط طليّطلة سنة 8 ه . 

١‏ - حم المنصور ابن أبي عامر نحوأ من ١5‏ سنة » كان الحاجب ( والحاجب في 
الأندلس بممنزلة الوزير في المشرق ) وكان الحا الفعلي ؛ وكان الخليفة آنذاك هشام بن 
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الحم ولم يكن له غير الرّسم من الخطابة والتقد » والطاعة الاسمية . وحك بعد المنصور 
ابنه عبد الملك ( تلقب بالمظفر ) وكان في حككة أبيه ودهائه ( 595 589 ) ثم جاء 
ابن المنصور الآخر : عبد الرمن الملقب بِشْنْجُوْل ( كان حفيد شائجه ملك نبارّة ) وكان 
أحمق أهوج » حَمّل الخليفة الأموي على أن يجعل الخلافة فيه بعده . 


؟ ‏ تطورت الأحداث وحاول بنو أميّة أن يعيدوا الملك فيهم على الحقيقة ولكنهم 
أخفقوا واحداً بعد واحد لظروف كثيرة منها غياب العصبية العربية التي كانت حماية 
لهم » وتدخُل البربر الذين وفدوا من إفريقية غلى الأندلس أيام النصور العامري , ثم 
تَدخُلوا في ترجيح كفة بعض الطاعين إلى الخلافة أو السّلطة إلى عوامل أخر يطول 
الوقوف عندها . 


وكانت مّدَّة الفتنة هذه نكدة صعبة عسيرة لاق منها الناس شْرَّأ مُستطيراً . خربت 
معها الزهراء والزاهرة وتشوّهت معالم قرطبة » وتغيّرت الموازين السياسية وتبدّلت قي 
اجماعية كثيرة 03 وانهمك الئاس في أمور كانوا لا يُوغلون فيها 3 وشغلتهم الدّنيا : بين 
توفير أدنى المطالب في هذه الظروف » والانففاس فيها عند القادرين وعند أثرياء 
المرحلة ! 
؟ - وجلا عصرٌ الفتنة عن سقوط دولة بني أمية ذات العرّ العظم والمجد الغابر؛ 
وظهور عدد كبير من الدويلات ‏ تكبر وتصفر ‏ عرفت في التاريخ باسم دول الفرّق 
أودول الطوائف . 
وكانت هذه المدّة من أشدّ عصور الأندلس غرابة ؛ فقد : 
5 0 
ضعفت فيها الامة عن مواجهة عدوّها 2 وصارت تتهاوى عند رغباته وتنحي 
لطالبه ؛ 
- واتتثر عقد الدولة الواحدة » .دولة الأمو يبن » وصارت البلاد دويلات هزيلة تختلف 


على العظائم وعلى الصّغائر » وتقسّح بأعتاب العدو لِيُزْهِقَ بعضهم بعضاً » وليكون 
هذا في مصلحة ذلك العدو ؛ 

- وأرهق ملوك الطوائف الناس لتتحقق لهم رغباتهم وأهواؤمم من جهة ٠‏ وليقدموا تن 
سكوت ملك قشتالة وغيره ‏ من ملوك الدول الثمالية المعادية ‏ من جهة أخرى ؛ 

وانغمس أولئك الحكّام ‏ إلا القلة القليلة ‏ في حياة بذخ وترف لاتطيقها الرعية 
ولا تسميمٌ بها ظروف البلاد والعباد ؛ 

- وأضاع معظم السياسيّين والعسكريّين رَسُمَ الجهاد » وذهبت أيَامٌ الِزء وصارت كامة 
الأندلسيّين هي السّفلى » واستكلب العدوّ الذي كان قبل سنين قليلة مُستخذياً 
ضعيفا ؛ 


- وبدأ التراجع العربي الإسلامي عن أرض الأندلس . ويكفي أن نذكر سقوط طُلّيطلة 
في يد ألفونسو السادس ملك قشتالة سنة 618 ؛ 
- وأسهَم الْحَكَام الْجدد - وأكثرهم لا يصلح لسياسة ولا لرياسة ‏ في إفساد الذوق العام » 
وفي غلبة الأهواء الشخصية ء والركون إلى النفاق السياسي » والانغناس في الللذات 
الآنيّة من مثل : 
« الرّغبة العارمة في جمع المال وحيازة العقار ؛ 
والتأتق الفائق في المأكل والمشرب والملبس والمسكن ؛ 
والانغاس في ملذات الجسّد . 
وقد يَيّن ابن حَزْم معاصر أبي إسحاق الإلبيري مفاسد هذه الْمّدَة » ومفاسد 
حَكَامها وأخطاءهم السياسية والاقتصادية والاجتاعية ( رسائل ابن حزم ؟/55” - 58 ) . 
كان زاوي بن زيري زعياً من زعماء صنهاجة ؛ وجَّدّت معه ظروف يطول شرحها 
دعته إلى مغادرة إفريقية والانحياز إلى جانب المنصور بن أَني عامر في الأندلس . وبعد 
فتنة شنجول بن المنصور واضطراب الأمور في الأندلس خرج زاوي عن قرطبة ؛ وسمع 
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إلى فئة من كبار أهل إلبيرة للسكنى بفكته معهم وحماية البلد من اضطرام الفتنة . 
وهكذا نزل زاوي إلبيرة وصار أميرأ عليها . 

وما لبث أن اختار موقع غرناطة وكانت قرية صغيرة لتكون الحاضرة » فوقعها 
مكين » ويسهل الدفاع عنه . وغادر أهل إلبيرة مدينتهم إلى غرناطة فعمرت هذه 
وخربت تلك . وكان هذا سنة 50١‏ . 

وفي خب رآخر يترك زاوي الأندلس ويغادر إلى إفريقية ٠‏ ويحل محلّه في رياسة 
غرناطة وما صار تحت نظره من المنطقة : حَبُوس بن ماكُسن . وكان هذا سنة 411 . 

وأسقمر حبوس إلى سنة 415 حيث تولى الحم : باديس بن حَبُوس الذي استر على 
ولايته حتى 15 ؛ ثم تولى حفيده عبد الله بن بلقين بن باديس . وعبد الله هو : الأمير 
عبد الله الذي أذعن للمرابطين طوعاً . وله كتاب التبيان : وفيه تسجيل لأحداث 
زمانه ‏ كا رآها وارتآها ‏ وفيه ملامح عن شخصه أيضاً . 

وفي زمن دولة باديس تولى أبو إسحاق الإلبيري الكتابة للقاضي أبي الحسن بن 
توبة مدّة غير قليلة ( ( لانعرف م هي تحديداً ) . وباديس هو الْعنّ بقصيد يدته الشهيرة 
التي على النون :ا لقصدة لقصدة ذات الرم [7502] من الديوان ( 

ألا قل لصنهاجة أَجْمَعِين بدورالندي وأسد العرين 

والقي أسهمت إسهاماً قويّأ في النّورة على الوزير اللتسلّط المتآمر على الأمير نفسه , وعلى 
أسرته » وعلى أهل غرناطة : يوسف بن إمماعيل بن النغريلة . 

ولقصيدة أي بي إسحاق قصة ؛ وهي قصّة موصولة بيوسف بن إسماعيل بن 
النغريلة . ولهذا الوزير التَهودي خبّرٌ يطول في دولة باديس بن حَبُوس الذي أسم إليه 
دوت حت م يخي »ود اناس إى الثورة عليه والإطاحة به ! 
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الوزير وصلاحيته ‏ كاتب آخر يساعده ويقوم بالشؤون الديوانيّة التي يكلفه ها 
أبو العَبّاس هو إسماعيل بن النغريلة اليهودي . فاما توفي أبو العَبّاس أقام حَبوس أحد 
أولاده مكانه » وكان ف غرّاً قليل المتابعة للأعمال الإدارية ... فمكن ابن النغريلة 
لنفسه » وطرح الفتى الكاتب وراءه » وصار هو في مكانة الكاتب الرئيسي ( الوزير 
الذي يدير شؤون الدولة ) . 


وذكر الأمير عبد الله الأسباب التى دعت جده باديس إلى الاستنامة إلى 
ابن النغريلة » وقال إنها تتلخص في أمور : ( العبيان : 5١‏ - 58 ) 
فقد كان كيّساً يحسن فن الْمٌداراة للناس مما يُناسب ذلك الزّمان ؛ 
- وهو يهوديّ لاتطمح نفسه إلى الولاية والانقضاض على صاحب الدولة ؛ 
- وهو ليس من الأندلسيّين فيخشى باديس منه أن يتفق مع سلطان من ملوك 

الطوائف ؛ 

- وهو قاد على الجباية ؛ وخصوصاً من بني جلدته . 

وهذه الأسباب ‏ وإن كانت تسوّغ صنيع باديس بعايير سياسيّة خاصّة به هي 
أسباب واهية ؛ وتجرّع الناس تسلط ابن النغريلة وقكينه لقومه تدريجاأً بصعوبة 
بالغة . | 

فاما مات خلفه ابن له يدعى يوسف . وكان يوسف أقل من أبيه في الدهاء والمكر 
والقدرة على الْمٌّداراة . فقد وُصف الأب بالبراعة في الوصول إلى مايريد والكياسة في 
التعامل مع النّاس - ولو ظاهراً - ولكنه من جهة ثانية مكن لليهود في المناصب المالية 
والإدارية ٠‏ وجعل لهم صولة وجولة . وكان لابن حزم مناقشة معه ء ول يثبت 
ابن النغريلة ( الأب ) عندها ؛ واتكشف غواره . 

أمَا يوسف بن إسماعيل فكان إلى طغيانه » وتأريشه ؛ وتآمره على بيت باديس 
مُظاهرأ بحاله » مُتَورَطأ في الخوض في مسائل الإسلام ؛ وله كتابّ تورّط فيه يوسف في 
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الكلام في مسائل إسلامية : تصِدى له عدد من العاماء فردّوا عليه وييّنوا ضعفه 
وتهافته ؛ وفيهم الإمام ابن حزم في كتابه المطبوع : الردَ على ابن النغريلة ( تنظر 
الطبعة الثانية بتحقيق الدكتور إحسان عباس في أول الجزء الشالث من موع رسائل 
أبن حزم ) . وقد كشف ابن حزم عن جهل ابن التغريلة وتطاوله وطغيانه . 


وتابع يُوسف دسائس أيه السّرّية » ولكنّه ‏ لبَطرٍ فيه وأشر ‏ تورّط في قل 
بلقي بن باديس وألصق التهمة بعدد من رجال الحاشية ؛ ( قتله مسموماً سنة 491 ) . 
وتورط أيضاً في مؤامرة عقدها مع المعتصم 'بن صادح صاحب اْمَرِيّة سنة ,2 
وكادت الؤامرة تم لولا عيون خصوم يوسف بن النغريلة ‏ وهم كثر ‏ وهياج الشعب 
ضده ؛ وكان على رأس الناقين على تسلط هذا الوزير السيء : الفقيه الأديب 
أبو إسحاق الإلبيري » وفعلت قصيدته في الناس فعل النار في الحشم ورددتها الألسنة ؛ 
قال لسان الدين بن الخطيب ( أعمال الأعلام ‏ قسم الأندلس : 55١‏ ) : وحفظت 
القصيدة المنسوبة إلى المولى العابد أبي إسحاق الإلبيري رضي الله عنه التي يقول فيها 
مخاطباً باديس ومحرّضاً على اليهودي ( ورواية الشعر هنا له ) : 
ألااقل لصنهاجة أجمعين بدور الزمان وأسد العرين 
مقالة ذي مقةمشفق200 يعد النصيحة زلفى ودين 
تقد زل سيد زَلَْةً تقرّ ياأاأعينْ الشسامتين 
وانتهى أمر يوسف بأن قتلته العامة في ثورتها العارمة , وتخاص الناس من 
مكايده . وفساده . وتخريبه . وكان ذلك سنة 5:05 ( قال لسان الدين : وقيل سنة 


ها ). 
وفي ديوان الإلبيري قطعة أنشدها في حصن العقاب ؛ يقول فيها : 
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ويرجح أنه قالمها في المدّة التي نفي فيها عن إلبيرة ؛ نفاه الأمير باديس بتحريض من 
وزيره ابن النغريلة . وواضح أن يوسف بن النغريلة أزعجه من الشيخ الوقور ذي 
الكامة المسموعة من الناس أن يحرّض عليه » ويكشف عواره » ويدعو الناس إلى الثورة 
عليه . 

وليس لدينا تاريخ معروف لنفي أبي إسحاق » وأرجح أن يكون بعد وفاة 
القاضي ابن توبة الذي كان حماية له ولغيره من الفقهاء المتنوّرين . ويقوى عندي أن 
يكون هذا بعد مقتل بلقين على يد النّغراليي حين اضطرب وساء ظنه بكل أحد يمكن 
أن يكون من المعارضة المسموعة . 

ولا تعيّن كتب التراجم سنة وفاته ٠‏ ولكن وقع تقديرها في حدود سنة 145, 
قال ابن الأبار في التكلة ( 1١7 : ١‏ ) : توفي في نحو الستّين وأربع مئة . 

لقد كان أبو إسحاق الإلبيري فقيهاً عالاً ٠‏ حذر وأَنْدّر ودعا الناس إلى نقد الذات 
والعودة إلى طريق الله تعالى بعيداً عن الإسراف في ملاذ الدّنيا الزائلة » ودعا إلى محاربة 
العدو والوقوف صقا واحداً ؛ وكان تركيزه على ذم الدنيا مناسباً للأحوال الاجتاعية في 
زمان اضطربت المعايير فيه ؛ وانغمس الناس في دنياهم : من كان ذامال فإنه يطلب 
المزيد ويُسرف في الشهوات » ومن قضّرت حاله جعل همه في دنيا يصيبها على اية 
حال . ومن هنا كان زهد الإلبيري وتزهيده الناس وذمه للدنيا هو محاولة صارخة 
لتعديل الكفة المرجوحة مع الأخرى الراجحة ؛ محاولة للإصلاح الاجتاعي انطلاقاً من 
النفس » من داخل الإنسان ووجدانه . 

لقد خفيت هذه المقاصد والمعاني عن المستشرق دوزي الذي ناصب الإلبيري العداء 
وقال فيه كلاماً عجيباً هو إلى الذم أقرب منه إلى أي درس ويحث . 

وخفيت أيضاً عن المستشرق إميليو غارثية غومز ناشر الطبعة الأولى من الديوان . 
وكان قد قدم للديوان بدراسة » ترجمها الدكتور : الطاهر أحمد مكي في كتاب ( مع 
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شعراء الأندلس والمتنبي ) . وليس من الإنصاف أن يجري الأستاذ غومز مقارنة بين 
الإلبيري وابن حزم وهما متعاصران ‏ فإن لكل واحد منها أفقاً مستقلاً . يقول غومز 
في الإلبيري ( ص ١١8 - 1١7‏ من الترجمة ) 

« ... هكذا تقدّم لنا هذه القصائد صورة فقيه إسباني - يريد : أندلسي - لآخرين 
كثيرين لعبوا دورا مهمّأ في التاريخ الثقافي والسياسي للأندلس الإسلامي كانوا أصحاب 
الأمر والنّمي خلال الإمارة 7 » يلاحقون الذين يحاولون جلب العلوم الشرقية 
ويضعون أمامهم العراقيل . وكانوا هم الذين أ وقفوأ تقدّم العلوم في ظل الخلافة وي 1 في 
أوج ازدهارها » وكانوا دمىّ يلعب بها المنصور ويحركها فحطموا مكتبة الحم الشا 
المائلة , ركنا أعداء ألداء لحضارة ملوك الطوائف البهيجة المصقولة التحرّرة . ا 
م الذ حاولوا فيا بعد أن يطوّقوا الازدهار الفلسفي العظي ذا الطابع الميليني على 
أيام الوحدين - .. » إلى آخر ماقال مما لايصح تعمهه على هذه الصّورة » ولا يصح 
تطبيقه على أبي إسحاق الإلبيري ! 

على أنه يقول في آخر كلامه ( ص ١١١‏ ) : 

إن أبا إسحاق الإلبيري , في نطاق ثقافته » ومع جفاف قلبه الْمَّدَمْر وثموخه 
بالعفة وعناده الذي يُخفي هوات عديدة ( كذا وردت ) ومنطقه الثرثار اللميء بالقوّة » 
وبُغضه للشعراء » وبقصيدته التي تشتعل توهجاً ضدّ اليهود » والتي استطاع بها أن 
يلهب غرناطة ليس بأقل من أي واحد منهم وإنه لجدير بأن يحل مكانه في الصف ' 
الأول من الشعراء » . 

وهذا ‏ وإن أدى إلى الاعتراف بأبي إسحاق شاعراً متقدماً . يدل على ضعف في فهم 
مسلك الشاعر وموقفه » وعلى منهج مضطرب في رؤية أحداث الأندلس وجرياتها . 
وفيه متابعة قائمة على الاستهواء لآراء دوزي » وفيه ميل شديد وازورار عن الفقهاء 
والزهاد والحباد ؛ وهو ميل يُفسد الرأي ويذهب بالوضوعيّة . 
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قال الفقية الزاهدٌ أبو إسحاق إبراهي بن مَسعُود الإلبيري » رحمة الله 
عليه : ٠‏ 


00 


[ في القصيدة خطاب وعتاب ومحاورة مع مَنْ دعاه ( أبا بكر ) . 
وكان هذا الريك فده كر يقن ماني الختاض و ورافة ينا كنان ووقه 
جعل الشاعر هذا الْمُنطلق فرصة لبسط آرائه في العم والتقوى والتوبة 
وذ ادتبا وإضارة الحفانة أبي بكر فيه ٠‏ وتجاوزأ لها في الوقت 
نفبنه » واختتاط الحديث حين توجيه أن كر هذا واطدية عن التفس 
من منطلق لوم الذات ( من التحرّج المسمرٌ ) وتضخم المفوات ٠‏ وإعلان 
الخضوع اللطلق لله تعالى . 

بدأ الشاعر القصيدة بالكلام على غفلة الإنسان عما تصنعه آلة 
الزمن في بتي آدم ( ١‏ . ه ) ودعا أبا بكر والخطاب عام إلى العلم 
الناقع ٠١  5(‏ ) وبيّن منزلة العم وحلاوته ( 1١ - 1١‏ ) وأن الإثسان 
مسؤول عن عامه والعمل به وعن جهله لوجهل ( 1-7١‏ ) وسقّه من 
يفضل ألال ‏ وما يلحق به على العام ( 18 - 5: ) وهوّن شأن الدنيا 
( 55 - 56 ) فهي عَرَض فان » ودعا إلى لد دون الهزل - وإلى التوبة 
لمشو لله تقال :دض عو تسيل العوية 833 كمال 
تفن ة يقالا يتحدرة عه [ 33357 وعاد ال خطات أي بكر» :وحدر 


ل لله 


(2) 


من الإخلاد إلى الدنيا ومن نسيان الآخرة ( 4١ ١‏ ) وإلى تذكر يوم 
الحساب ( 5م كم). 


وخرج إلى اعتراف عام بالذنوب وسرد لمعايب الإنان المقمر 
(/ة - كة ) وإلى نصائح عامة أخلاقية . في الحذر من رفاق السّوء 
وأهل الجهل : ودعا إلى إباء الضيم . وإلى الشرب في الأرض الواسعة سعيا 
وراء ذلك ] . 


[ من الوافر ] 
7 م 000 20 واعة 07 م 5 5 اس 
وتَدْعُوك المَنون ذعاء صدق: ألا ياصاح: أنت أَريدٌ؛ أتا! 
أراك تحب عزساً ذات غدر أَبَتْ طلاقها الأكياس با 
تنام الدَّهرَ وَيحك في غطيط بقاحتى إذا مت اتتَبَينَا 
فكم ذا انت مخ دوع وحتى مَّى لاتروي عَنهاوحتى ؟ 
العرْسٌ : امرأة الرّجل ( وتقال أيضأ لرجل المرأة فيها عرسان ) . 
ويقال : أَبَتَ الطلاق بِنّةٌ وإبتاتا : أوقعه بانّا . أمَا البت فصدر فعل بت ؛ يقال : بَتَ 
الطلاق أي أوقعه ثلاث ابا ٠‏ وفي نج البلاغة بتحقيق الدكتور صبحني الصالح رحمه الله : 
« يادنيا ! ياذنيا ! إليك عني ؛ أبي تعرّضت ؟ أم إل تَشَوَفْت ؟ لاحان حينك ! هيهات ! 
غرّي غيري , لاحاجة لي فيك ؛ قد طلقتك ثلاثأ لارجعة فيها ! » . 
يقال : غط النائم غَطَأْ وغطيطاً أي : شخر وبُمعٌ له غطيط . وفي « كشف الخفا ومزيل 
الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » ( 500/١‏ ) عند ذكره الكلام الشهور : 
( الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ) مانصّه : « هو من قول علي بن أبي طالب ؛ لكن عزاه 
ماتوا انتبهوا » وإذا ماتوا ندموا » وإن ندموا ل تنفعهم ندامتهم » . 
يقال ارعوى عن كذا أي : كف وحَسّن رجوعه عنه . 
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أبا بكرِدَع وتنك لوأجيتا 
إلى علم تكون بهإماماً 
وتجلو مابعينك من ععشاها 
وتَحْمِلٌ منة في ناويك تاجاً 
يَنائلك نَفعَّهُ مادٌَيت حَيَاأ 
هُوَ العضب الْمُهنَدُ ليس ينبو 
وكنزاً لاتخافٌ عليه لضَأ 
يزيد بَكَثرَة الإنقاق منة 


إلى مافيه حَظَّكُ إن عَتَلَنَا 
مُطاعاً إن نَهَيْتَ وَإِن أمَرْتا 
وتهديك السّبيل إذا ضَلتَا 
ويكسّوك امال إذا اغتَرَبتا 
ويَئقى دُخرهُ لك إن ذَقبتا 
تصيبُ به مَقاتل مَنْ ضَرَبتا 
خفيف الْحَمل يُوجَدُ حيث كُتنا 
وينقصُ أن به كفا خَدَدتا 


( أبو بكر ) كنية الخاطب المباشر في القصيدة » وقد نبّه إليه مرة أخرى في القصيدة ( انظر 
البيت 47 وما قبله وما بعده ) » وجعل الحديث إليه وسيلة لبسط آرائه ومواقفه . ول نهد 
إلى انخاطب بهذه الكنية في القصيدة . لم أهتد إليه يقينأ ؛ ولعله أبو بكر بن الحاج المحاطب 
بالقصيدة [ ١؟‏ ] من هذا الديوان . ويدل البيت 84 هنا على أن أبا بكر قد هجاه . 
العَشا : ضعف البصر . ونذكر هنا بعض قصيدة أبي مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري 
الأندلسي ( يتية الدّعر ؟/1١٠‏ ) : 
واعلم بأن العم أرفع رهة 
فاسلك سبيل المقتنين له تس 
والعام الدعوٌ حَبْراً فا 
وقصيدة عبد الملك هذه من عيون شعر الحكمّة . 
العضْب : السيف القاطع . والمهنّد : السيف ؛ وأصل معناه من هَنّد السيف أي شحذه , 
أو هو متسوب إلى الهند ( الطبوع من حديد الحند ) . 
في شعر الشافعي رضي الله عنه ( ديوانه ٠٠٠١‏ ) 
عامي معي حيثا يمت كان معي قَلبِي وعاء له لابَطن صُّندوق 
إن كنت في البيت كان الع فيه معي أوكنت في السو ق كان العم في السُوق! 


وأجل مكتسب وأسى. مفخر 
إن اليادة تقتنى بالدفتر 
مقاه بامم الْحَبْر حَمْل لمر ! 


(0) في الأصل ( أن ) » ؟ هو مثبت ؛ والشرط في الجلة عندي مقبول . 
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فلو قد ذقت مِن حلواهُ طعأ لأثَرْت التعلَّمَ واجقدتا 
1 يشلك عنةهَوَّى مُطاعٌ ولادنيا بِرُخْرّفها فتنتا 
ولا أفاك عه أنيق رَؤضي ولا خد,ٌ برَبربه كلننا 
فَقُوت الوح أرواح التعانفي وليسَ بأن طعمت وأن شَربتا 
فواظيه وشُذ بالجة فيه فإِئ أعطاكسةالهُ أخذتا 
وإن أُوتيْت فيه طَويل باع وقال الناس إِنك قد سَبقتا 
رس العل تو الله حمطا ولس بأن يُقال: لقد رَأسَا 
وضافي توبك الإحسان لاأن تُرى ثوب الإساءة قد لبشَا 


الخدر ( بالكر ) ستر يُمِدُ للجارية في البيت ؛ وكل ماواراك من بيت وتحوه . والرّبرب : 
القطيع من بقر الوحش . شبّه النساء الجيلات بالبقر الوحشي  .‏ ' 

في الأساس : وَظب على الأمر » وواظب عليه » وقول الشاعر : ( واظبْة  )‏ أي : تعدية 
الفعل إلى المفعول ‏ لم يردُ في كتب اللغة ؛ ولا أعرفه في آثار الأدياء .. 

في كشف الخفا ( لاتزول قدما ابن ادم يوم القيامة حتى يُسأل عن أريع : شبابه فيا أبلاه ؛ 
وعن حمره فيا أفناه » وعن ماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه » وعن عامه ماذا عمل به ) . رواه 
الطبراني ورواه الترمذي ( 5308/6 ) . وفي سنن الدارمي 5/١(‏ ) عن أبي كبشة السَلولي 
قال : سمعت أبا الدرداء يقول : إن من أشرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة عام لاينْتَقَم 
بعلمه . 

في حديث ابن مسعود رضي الله عنه : رأس الحكة مخافة الله تعالى ( الفتح الكبيز : 
ارا ). ١‏ 

روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي يَئِتَّهِ قال : « لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرّة من كبر » » قال رجل : إن الرّجل يُحبّ أن يكون ثويّه حسّنأ ونعله حسّنا ؛ قال : 
« إن الله جميل يحب المال ؛ الكيرٌ : بَطَرٌ الْحَقَ وغَمْطُ النّاس » . 


ل 


الله 


إذا مالم يُفذك العلمُ خيراً 
وإن ألقاك فَهْمَك في مهاو 
5-0 جني من ثار الع ز 2 لا 
وتفقد إن جهلت وأنت باق 
وتذكر قوتي لك بعد حيّن 
لوف تعض من تدم عَلَيْها 
إذا أَبُصَرت صَئلك في سماء 
فرا جعها ودع عَنك الهُوَيْق 
ولا تحفل بمالك وله عنة 
وليسَ لجاهل في الناس مَعْنَى 


0 أنه لوه 75 جهأ: ا 


١ 


وتَطْغْرٌ في اعون إذا كرتا 
وَتَوجَدٌ إن عَلمتَ وَقَدُ فُقَدُتا 
وتَغبطُها إذا'غنها شفاتا 
وما تغني الندامَة إن تدا 
قد ارتفعوا عَلَيْكَ وقد سَمَلّنا 
فا بالبطء تذرك ماطلبتا 
فليسَ الال إلأماعَلَا 
ولو ملك العراق لَه تأنّى 


في الدعاء المشهور : « إِنّي أعوذ بك من عم لاينفع » وفيه « سلوا الله علياً نافعاً » و« اللهم 


إنّى أسألك علا ناقعاً » . 


كَبّر ( بضم الباء ) : عَظُمَ » وهو يريد معنى التكبّر والتعاظم . 
تغبطها : أي تتنى الحصول عليها ( بعد تضييعها أو التشاغل والانشغال عنها ) . 


الهوينى : التؤدة والرفق والسكينة والوقار . 

ينبه الشاعرٌالسامع والقارئ على مافي القرآن الكريم من صفة المال في بعض الآيات التي ورد فيها 

ذك رامال ؛ قال تعالى في سورة الأتفال( 88/8 ) ١:‏ واغْلَمُوا أن أموالكم وأولاةكُم فتنة > . 

وفي سورة سب( 507/564 )#32 وما أهوالم ولا أولادم بالّتي تَقرّبْم عندنا زُلفى » . وفي سورة 

المنافقون ( 3/75 )72 ياأيّها الذين آمنوا لاتلهك أموالم ولا أولادك عَنْ ذكر الله > . 

ضرب المثل ب ( ملك العراقين ) لما هو واسع كثير من السلطة واللك », ومنه قول 
وغيرٌ كثير أن يسزورّك راجل 


ل لااه 


فيرجع ملكا للعراقين والياً ! 


وما يفيك تشيي د الْمَبافي 
جَعَلتَ الال فوق العم جهلاً 
ينها بنص الوّحي تون 
ان رَفَسعَ الغ لواء مال 
وإِن جَلَسَ الغفيً على اْححشنايا 
وإن ركب الجياة مُسَوّمات 
ومها افتَضًِ أبكارٌ الم واف 
ويس يَضّدّكَ الإققارٌ شَيهاً 
لك من جيل 
فقابل بالقبول صَحيمَ نصحي 


فاذا علذهة 


النّدّ والنادي : مجتع القوم . 
قال البلوي ( ألف باء ١١/١‏ ) معلقأ على | 
ما # [طه ١١6/50‏ ] . 


ويُكتّبْ نك يَوماً إن كتبتا 
إذا بالجهل تفسَك قد هَدمتا 
َعَيْركَ في القضيّة ماعدتتا 
ستَعلَمَة إذا دطلة قرأتنا 
لأنت لواء عأمك قد رَفََا ' 
لأَنْت عَلى الكواكب قد جَلَسَْا 
فَكَمْ بكر من الْحَكَم افتضّضتا 
إذا ما أنت ربِّكَ قد عَرَفتَا 
إذا بفناء ماه أنَغتا 


فإن أعرّضت عنه فقد خسرتا 


إشارة البيت : يريد قوله تعالى «١‏ وقل رب زدُني 


الحشايا :ج الْحَثِيّة : الفراش امحشو ؛ وهو ك في متن اللّغة - المعروف في الشام 
بالطرّاحة . وما تزال الكامة حيّة في ديار الشام . والبيت في معنى : رُتبة العم أعلى 


الرتب . 


سوم الفرس : أعلمه بسومة . والسّومة : السّمة والعلامة . 


الإقتار مصدرأَة 
استعمل ( ماذا ) بدلا من ( 3 ذا 


قثّر الرجل : قل ماله وضاق عيشه . 
) لأنَّ المعنى : إذا لزمت طاعة الله سبحانه وتعالى » ظفرت 


بكثير ما أعدّ الله لعباده من أهل الطاعة . وكلمة ( جميل ) صفة لموصوف محذوف مقدّر . 
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وَإِنْ راغيتة قولاً وففلاً 
فليْسَت هذه الذنيا بثيءٍ 
وفايتُها إذا فْكَرتَ فيها 

سُجِنْتَ بها وأنت لمامحب 
وتُطمئَك العام وعن قريب 
وتَعْرّى إن لببشْت لما ثياباً 


وتاجَرّت الإلة به رَبِكتا 
نشوؤك حقبة وتَئرٌ فا 
طم مساك مامئها طيئكا 
وتكسى إن ملابتها خَلَشَا 


نك لاترادٌ با شهدتا! 
لتعْبّرتدما 8 فجذدلا خلقتا 
وحَصّن أمرّدينك مااستطعتا 


وتشمهقد 4 سوم ذفن ل 


وإن هُدمَت فُزدها أنت هدماً 


في سورة فاطر [ 55/50 ] : ا إِنّ الذين يتلون كتاب الله وأقامُوا الصّلاة وأنفقوا ما رزقناهم 
سرَأ وعلانية يَرجون تجارة لن تبور > . وفي سورة الصف [ ٠١/1١‏ ] : © يا أيُّها الذين 
آمنوا هل أَدلّكُم على تجارة تُنجيم من غذاب ألم ٠‏ تُؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل 
الله بأموالك وأنضيك ذَلَكُمْ خيرٌ لك إن كُنتم تَئامون » والمرادُ بالمتاجرة في الآيتين 
الكريتين : المعنى الجازي. . 

و« التجارة » ترد للعمل : يترتب عليه خيرٌ أو كْرٌ . 

الفيء ‏ هنا ماكان ثمساً فينسخه الظل ء والْخَمٍ بضم اللام وسكونا . 

في الحديث :« الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » . رواه مسلم وغيره . 

عن عبد الله ين مسعود رضي الله عنه قال : نام رسول الله َيِه على حصير فقام وقد أَنَّر في 
جنبه ؛ قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال :« مالي وللدّنيا ؟ ماأنا في الدنيا إلا 
كراكب استظل تحت شجرة » ثم راح وتركها » . رواه الترمذي وقال : حسديث حسن 
صحيح . وفي مسند الإمام أحجمد (/؟) أن عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : أَخَدَ رسول الله مَيْنَوِ ببعض جسدي فقال «٠:‏ يا عبد الله » كَنْ في الدنيا كأنك غريبٌ 
أو عابر سبيل ٠‏ واغْدَد تَفْسَكَ في المؤقى » . 
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ولا تحرّن على مافات منها 
فليسَ بنافع مانت فيها 
ولا تضححك مع التُفهاءٍ لهواً 
وكيفة لك السَّرورٌ وأنت رهن 
وسّل من رَبك التوفيق فيها 
وناد إذا سَّجَدْتَ له اغترافاً 
ولازمُ بات ةقَرْعاً عَساهً 
وأكثر ذكرَةٌ في الأرض َأبساً 
ولا تقل الصّبا فيه مَجال 


إذا مانت في أخراك هُرْتَا 
مِنَ الفانيء إذا الباق حُرمتا 
فإنك سوف تبي إن ضَحكتا 
ولا تدري أتفدى أم عقا 
وأخلص في السّؤال إذا سَألتا 
بما ناداةٌ ذوالثُون بن مَنَى 
سَيَفََحٌ بابَة لك إن قَرَعَْا 
لتذكرٌ في السّماءِ إذا ذَكَرتَا 
وفكز م صَغيرٍ قد دقَتَا! 


راجع مافي التنزيل الحكي ( الحديد 5 / الآيات 39-55 ) . 
في سورة التوية ؟// وبتك ليا تتتكا نما جزاء يا كن | يَكُسبون »© . 


قال تع في سورة الأنياء (١؟‏ :اه حم ) ) :+ وذا لون إذ ذهب مغاضباً فظك أن لن 
تقدر عليه فُنادى في الظّامات أ لاإلة إل أنت سبحاتك إِنّي كُنت من الظالمين . فِاستجِينا 
له وبَجّيْناةٌ من الم وكذلك نجي الْمُؤمنين » . 

- قال القرطبى في تفسيره ( 551/١١‏ ) : ذو النون لقب ليونس بن متى ( 
ولّقب بذلك لابتلاع النون إياه . 

- والنون : الحوت . 

في التنزيل الحكم [ البقرة ؟/161 ] : «# فاذكروني أَذكرم واشكّروا لي ولا تَكْفْرون » . 
في كشف الخفا ( «٠: ) ١158/١‏ أغتم خمسأ قبل خمس ؛ حياتك قبل موتك » وصحّتك قبل 
ا ا .رواه الجام 
وصححه البيهقي عن ابن عباس . قال : قاله رسول الله ييه لرجل وهو يعظة . 


عليه اللسلام ) 
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زف 


وقُّل لي يا تصيح لأنت أولى 
تقطعني على التفريط لَؤْماً 
وفي صغري تَخَوَفي التنايا 
كدت مبع الضّبا أَهدى سبيلاً 
وها أنا ل أَخْضْ بَحْرَ َخْرَ الخطايا 
ول أَشر بحي اا م دفر 


وقد صاحيّت أغلاماً كباراً 
وناداك الكتاب فلم تجّة 
يقح بالفتى فل التصابي 


بنصُحك لو بعقلك قد نَظرّتا 


وبالتفريط دهْرَكٌ قد قطعتا 
وما تَجْري ببالك حين شختا 
فالك بعد مَيْبِكَ قد كسا 
قَدْ خضتَة حتى غَرقتا 
وأنت شَرِبتها حتَّى سكرقتا 
وأنتَ نشأت فيه وما اتتفَكا 
و رك اقتسديت بمَنْ صَحيتا 
وتؤتقا المَشيب ف اننبا 


يقال : هو ناصح ونصيح » من فعل نصح ؛ يقال : نصّحه ونصّح له . 


فرّط في التيء : ضيّعه وقدم العَجْز فيه ؛ وقصّر . 


يقال : نُكس المريض : إذا عاودتّه العلّة بعد التقه . ونكس على رأسه : رجع عَمَا غرفه . 


وفي التّتزيل العزيز في ذكر قوم إبراهيم « ّم تكسوا على 


أمٌّ دفر : كنية الدنيا . 


رُؤوسهم # . 


( انظر مار القلوب في المضاف والمنسوب : ا0؟ ) . 


والخميًا من الكأس : سورتا وشدها أو إسكارها أو أخذها بالرأس 
أصل معنى همل ( الدمع ) وانجمل : انصب » وانهملت العين : فاضت . 


نهنهه عن الأمر : كفه وزجره . 
شيخ قد تفتى : سلك سبيل الفتيان . 


وفي حديث أنس عن رسول الله مَلَِوِ أنه قال :« خير شبابم من تشبّه بكهولك » وشرٌ 
كهولكم من تشبّه بشبابكم » رواه في بهجة المجالس 5١0/١‏ 
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فأنت أَحَقُ بالتفنيد مني 
ونفسَك ذُمّ لاتَنَمُمْ سواها 
فلو بَكّت الدّما عيناك خوفاً 
ومن لك بالأمان وأنت عبد 
تقلت من الدذنوب ولست تَخْنى 
وتشفق للْمُمرّ على التعاصي 


رجعت القهقرى وخبطت عشوا 


ولو وافيت فيت رتك دون ذَنب 
وم يظائمك في تل ولكن 
ولوقد جئت يوم الفصل قرداً 
لأعظمت النّدامةَ فيه لهفاً 


فنده تفنيدا : كذيه » وعجّزه » وخطأا رايه . 


ولو سكت اليه () نط 
1ك ليع 


أمرت فا امَرت ولا أفتا 


لجهلك أن تَخفً إذا وُزتَا 
وَتَرحَمَةء وتَفسَكَ مارَحِمتا 
لَعَمِرّكَ لو وصلْت لا رَجَعتا! 
ونَاقَفَكَ الحساب إذأ ملكتا 
عَسيرٌ أن تقوم بمهاحَمَلّنَا 
وابصرت النازل فيه شتى 
على مافي حياتك قدأَضَّمَا 


في التغزيل العزيز [ القارعة  ] 69/٠١١‏ < فَما من تلت موازِينُه فهو في عيشة راضية 


وأَمّا مَن حَفَتْ موازينه فأمّة هاوية » . 


في الأساس : أشفقت عليه أن يناله مكروه » وأنا مشفق 


رجع القهقرى : إلى الوراء وخبط عشواء : مث , وأصله من خبط الناقة التق ضيف 
بصرها . فهي لاتميّز أين تمضي وماذا تصيب في طريقها . 


عن عائثة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يبنج 


: « مَنْ حوسب يوم القيامة عدب » . 


فقلت : أليس قد قال الله عز وجل : « فسَوّف يحاسّبُ حسابا يَسيرأ 4 فقال : «.ليس ذاك 
الحساب » إنما ذلك العَرْض ؛ من نوقش الحساب يوم القيامة عُذْب 6 


في سورة مرع 0-1711 -16 ] 


2 إن كل مَن في التّعاوات والا 


في التغزيل الحكم [ ازمر .5/دد+ | ]1< داتبعر 


55 


ْم 


مم 


تَفرٌ من الهَجير وتتقيه 
ولست تُطِيقَ أهوتها عذاباً 
فلا تكذب فإِنٌالأمْرَ جه 
أبابكر كَقَفتَ أقل عيبي 
فقَّل ماشئت في من التحازي 
ومهًا عبتي فلفرط عامي 
فَلاتَرْضَ الْمَعَايب فهي عارٌ 
وتهوي بالوجيهمن التْرَمًا 
6 الشاعات تَنعَلَك الدراري 


وتنثّرٌ عنك في اليا ججميلاً 


وتمثي في مَناكبها كرهاً 


زكم أي لايكن منك غفلة فتصدق مايُكذب به عليك في أحوال الآخرة 03 


ولو كنت الحديد هالذبتا 
ويس م | تسَيت ولا ل ا 


وضاعفها فإنك ققد صَدَقتا 
عل وي الإنسان تنا 
وتإدلة مكان القؤق تَحتا 

وتجعلك القريب وإن تَعَدْتا 
فتلفَى البَرّفيها حيث كُنتا 
وتجني الحمد مما قد غَرَسَا 


المجير : : 


نصف التهارفي اقيظ خاصة ( أي في عر الصيف ) . 
عن ابن عباس رضي الله عنهها من حديث رسول الله 


ع :2 أهونٌ الناس عذاباً وم القيامة 4 


رجل يوضع في أخص قدميه جمرتان يغلى منهيا دماغه “6 . الفتعم الكبير ( ١‏ ) 


الباطنة من الرجل : سريرته ٠‏ 
يقال : مقته يقته مقت أي : 

أكثر من موضع في رك 
الوجيه : ذو الجاه والقدر . 


شد البغض وكرهه لقبيح ركبه 


وأحتيه : ظئه ‏ 


٠.‏ وقد وردت الكامة في 


أي تجعل الدراري ( النجوم ) كالنعل لك ( على سبيل المبالغة وضرب المثل ) . 


ا 


١ 
)4( 


ولا ساقت في ميدان زور 
فإن ل تأغنة نشبت فيه 
ودَنْسَ ماتطهرَ سك حتى 
وصرت أسيرٌ دبك في وَثاقٍ 
وخفا أبناء جنسك واخش منهُم 


وخَالطْهُم وزايلهم ح حنذراً 


وإن جهلوا عليك فقل سّلاماً 


ولا دنست ثويّك مذ تشأتا 
ولا أوضَعْت فيه ولا خَبّبتَا 
ومَنْ لك بالخلاص إذا تشبتا 
كنك قبل ذلك ماطويرتَا 
وكيف لك الفكاك وقد أسرتا. 
ا تختَى الطَراغْمَ والسّبق 
وك كالسَامري إذا لمتشا 
لعأّْكَ سوف تتم إن فَعَلّتا 
ينال العُهُمَ إلا إن عَمسَا 


(43) الْحَبَب : ضَرب من العدو . وأوضعت الناقة في سيرها : أسرعت . 


فل 


نشب في الأمر : وقع فيا لا مَخْلَص له منه . 


. في هامش الأصل المخطوط : الضراغ : الأسود . السبنتق : التّمر‎ )٠٠١( 


| كان السامري عظياً في بني‎ )٠ ١) 


سرائيل - قيل هو منهم وقيل : دخل فيهم . دعام إلى الضلالة 


وعبادة العجل . قال الحسن : جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا يماسّوه عقوبة له 
ولن كان منه إلى يوم القيامة . وكأن الله عز وجل شدد عليه الحنة بَأّنْ جعله لايماس أحداً 


ولا يمكن 


من أن يسهأ أحد . ومعنى زايلهم : فأرقهم 


- راجع تفسير القرطي خبر السامري 555/1١‏ وما بعدها وفي التنزيل الحكم في سورة طه 
[ 3070 ] :< قال فاذهب فإنَ لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدأ لن تخلفه 


وانظيْ إلى إلهك الذي ظلْت عليه عاكفاً لنُحرّقنه ب 


َم لَنِقَنّة في اليَمٌ فا © . 


)٠١(‏ في التنزيل الحكم [ الفرقان 11/26 ] : ا وعباة الرّحمن الذين يشون على الأرض هونا 


وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سَلاما 4 . 


)٠١(‏ العّصم ( بالضم ) جنع أعصم ٠‏ وهو من الظباء والوعول مافي ذراعيه أو أحدهما بياض وسائره 
أسود أو أحمر . وأراد مطل الوعول لأنها تسكن الجبال . 


غ5 
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5,6 


6١ 
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٠١4 


حل 


1١ 


11١ 


١1 


الات بخي) فوط 


وغْرّبُ فالغريبَ له نفاق 
7 فوق الأميرتكون فيها 

ن فرَكْتّها وخرجّت منها 
1 كَرّيْتَها ونظرت مها 
جمعت لك النصائح فامتّثلها 


ع رم اص ع 


فلا تاخذ بتقصيري. وسَموىي 
0 وم ب 0 #2 
وقد أردّفتها ستاحسانا 


يُميت القلب إلا إن كُبتنا 
وشرّق إن بريقك قد شرقتا 
نموأ واقتغاراً كنت أقتا 


إلى دار السّلام ققد سَلمتَا 


بإجلال فنفَك قَدْأَهَتَا 
حياتك ؛ فهيّ أفضل ما سكلا 

لأنّكَ في التطالة قد أَطلتا 
وذ بوصيّي لك إن رَشذتا 


همه س 5 م 3 
وكانت قبل ذا مقة وستسا 


: وف شعر المتمس ( ديوانه :155 ) ويجري كلامه مجرى المثل‎ )٠١9( 


ولايقمٌ على ضم يسام به 


إلا الأدلآن 


عَيْرٌ لحي والوَتدٌ 
وذا يشي فلا يَرنيلهأحد!' 


. قوله : غرّب وشرّق : أي سرٌ في الأرض وتحول عن مواطن الضي‎ )٠١( 


)٠١(‏ في الأصل المخطوط 
)٠١9(‏ أمتثل الطريقة 


: فرّقتها . وأقروها بالألف ( فارقتها ) لمناسبة المعنى الظاهر . 


: اتبعها فلم يَعْدُها ( لم يتجاوزها ) 
)1١0(‏ الإشارة إلى عدد أبيات القصيدة . فهى في 117 بيتأ » كانت في الأصل ٠١5‏ أببات وزاد فيها 
١‏ أبيات . 
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[؟] 


وله أيضاً ‏ رمه الله ورصي عنه - 


[ النص قصيدة كاملة من خمسة عشر بيتاأ . وقد أدارها الشاعر 
على موضوع الموت باعتباره نذيراً مهمّاً ينذر الإنسان ( بترقبه وظهور 


3 


معالمه ) وجعل الأبيات ١‏ ؟ مقدمة ومدخلا , ثم استرسل في أثر الزمن 
الذي يخبره بأن لكل خي نهاية ؛  ١١‏ ووقف عند الذنوب » ولام نفسه 
ورق لا قبل موا ١54 ١١‏ ]. 


تُعفازلي الْمَهةٌ من قريب 
وتنشرٌ في كتاباً فيه طَيِّيي 
كتاب في مَعسانيه غُموض 
أرى الأعصارٌ تعصرٌّ ماءً مودي 
أدال الشّيبُ يا صاح شَبابي 
وبُدَلت التشاقل من نشاطي 


[ من الوافر ] 
وتَلحَظنى مُ لاحك ة الرٌقيب 
عط الدهر أسطرٌّه مَشِيي 
يلوح كَل واب مُنيب 
وقدماً كنت ريّان القضيب 
فْموْضْت البَفيض من الحبيب 
ومن حمْنِ النُضارّة بالشُحوب 


يقال غازّل النساء : أي حادتهن ولّها معهن . والمغازلة في البيت هنا على الجاز . 
الأعصار جمع : العصر ؛ ويققال : عُصور وأَعْصَر وعْصّر » والعَشْرٌ يُطلق على كل مدة ممندة 


غير محدودة . وأراد بها السنين . 


أي غلب الشيب الشباب . وفي كتب اللغة : أداله الله من عدوه : كانت له الغلبة والنصرة 


والدولة عليه . 
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إل 
ابل 


)19( 


)15( 


كَذاك الشْْسُّ يعلوها اصفرا 

تحارينا جُنود لساك 
هي الأقدارٌ والآجالَ تأق 
تَقَوَّقَ أسهّاً عن قوس غيب 
وما أنى على الدّنيا ولكن 
فيا لهفي على طول اغتراري 
إن أنال ئٌمْ تسي وأبي 
فَمَنْ هذا الذي بَعدي سيّبي 


جلحت : ععنى مالت . 


ولا ثلقى بآساد الْخْروبٍ 
قَتَنَزْلَ بالْمُطَبّب والطبيب 
وما أغراضها غَيْرٌ الوب 
مؤيئّدة م من ] الغيوب 
على ماقد ركبت من الدّنوب 
ويا ويحي من اليوم العصيب 
على حوبي :بتهعان سكوب 
عليهامن بَعيد أو قريب ؟ 


في اللسان ( فوق ) : الفوق من السّهم : موضع الوتر » والمع أفواق » وفي حديث على عليه 
السلام يصف أبا بكر رضي الله عنه : كنت أخفضهم صوتاً وأعلاهم فُوقاً أي أكثرم حظّأ 
ونصيباً من الدين . وهو مستعار من قوق السنهم : : موضع الوتر منه . 

وفوّق السهم : جعل الوتر في فوقه عند الرمي . والفوقٌ هو موضع الوتر من السسهم » 
والغرض : الهدف الذي يُرمى فيه الشيء للقصود . 


العصيب من الأمر والأيام واللياليي : الشد 


يقال : ناحت المرأة زوجها » وناحت عليه . 


الحوب : الإثم 


سين 5 


وله رحمه الله ونضر وجهه 


[ توصل الشاعر من حوار أجراه مع حمامة ساجعة إلى إثيات 
تشكو فرقة المؤنس الحبيب وهو يشكو عبء الذنوب ] . 


[ من الكامل ] 
أحامة اليد أَطْلت بُكاك فَبحن صوتك ما الذي أبكاك؟ 


جه 


إن كان حقّاً ماظئنت فإ بي فوقَ الذي بك من شديد جَواك 


في شعر يحى بن هُذيل ( 583-505 ه ) قطعة يخاطب فيها الخامة يقول فيها : 
ومُرنة والدَّجِن ينج فوقها6 بردين من لك ونوء بباك 
مالت على طيّ الجناح وإفأا جعلت أريكتها قضيب أراك 
وترئمت لختين قدخَلتها كنفناءمّميعةوأنةشاك 
ففقدت من نفي لفرط صبابتي 2 نفس الحياة وقلت: من أبكاك؟ 

وفي شعر يوسف: بن هارون الرّمادي ( المتوى سنة ”0+ ) معارضة لقطعة ابن هديل » فيها : 
أجمامة فوق الأراكة بيني بجياة من أبكاك ماأأبكاك ؟ 
أمَا أنا فبكيت من حرق الموى وفراق من أهوى آأنت كذاك؟ 

وفي قصيدة الإلبيري رد غير مباشر على هذا الشعر وما يُشبهه . 

الجوى : الْحُرقة وشدة الوجد من عشق أو حَزن . 


4 


ع مك 


ني أَّك قد ذهيت بتُرقة من مؤنس لك فارتمطت لناك 
لكنٌ ماأشكوة من فَرْطٍ الْجَوى بخلاف ماتجدين من شَكْواك! 
أنا إنًا أبي الدنوب وأَثْرّ رَها ومّناي في الشكوى مَنال فكاكي 
وإذا بكيت سَألت رَبَي رَمَةً وتجحؤؤزاً؛ فَبكاي غَيرٌ بكاك ! 


في الأصل : فارمضت .ء بظم التاء . وظاهر أن الخطاب ‏ مازال ‏ للجامة ( 
الأول من القصيدة ) . 

- والرمض شدة وقع الشمس على الرمل وغيره . ورمض يومنا : اشند حره 
الرمضاء : أحرقته 
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[ء] 
وله أيضاً رحة الله عليه 


[ بدأ الشاعر القصيدة ببيت مفرد فيه دعوة إلى تطهير النفس من 
آثامها ولو بدمعة بكاء صادقة أو دمعة مُستجلبة » ويدخل مباثرة إلى 
حديث الدنيا الخادعة الفرور في حوار متخيّل بينه وبيتها » وبدأ مما 
تصنع لتخدع ( ؟ - ١‏ ) وبا واجهها به ( ١١ - ٠١‏ ) ووصف انخداع أكثر 
الناس بها ( ٠١ ١4‏ ) ورجع إلى الدنيا يسقّه رأيها وسلوكها وما تفعله 
بمن يحبّها ( ١1‏ - ؟؟ ) ورأى العبرة فين مضى من الجبابرة والعظباء 
(51-76 ) وضرب المشل ‏ على طريقته ‏ من نفسه لينفتح له باب 
الكلام ( 7؟ ‏ 15 ) وأعلى من شأن الزهد ٠‏ والزاهدين في عَرَضِ الحياة 
الدنيا ( ١؟ ‏ 0؟ ) وحم ببيت واحد بالصلاة على رسول الله يَيَْْ ] . 


[ من الكامل ] 
من ليس بالباي ولا الْمَتاي لقبيح ماتَأتٍ فَلِيسَ بزاك 
نادت ب الدّنيا فقت لها : افصري ماهد في الأكياس مَن لباك 
ونَاصَفاعئة الإلدولاةنا منةائْرٌَؤصافاك أوداناك 


يقال : هو زاك وزي من فعل زكا - يزكو » ومن معانيه : صَلّحَ . 
نادى قُلانا : دعاه » وصاح بأعلى الأصوات ٠‏ ويقال : نادى به . أقصر : ( همزة القطع ) 
انتهى : وسهلها الشاعر ضرورة . 


0) 
0 
0) 


مازلت خادقي بيَرْق خَلْب 
قالت أَموّكَ من جناحك طولة 
تالله مافي الأرض مَوضعٌ راحّة 
طَرُ كيف شنت فأنت فيها واقمّ 
مَن كان يَصرْعٌ قرنة في مَعرك 
ماأعرف العَضب الصّقيل ولا القنا 
كم ضيعم عَفرئة يقريبه 
فأجَبتها متَعجَّباً من غدرها 
لوقارّضوك على صنيعك فيهم 
طمست عُقولَهم ونُورٌ لوبهم 
نهم مشل الذباب تساقطت 


2 


لاكت ين أم تنا أكالة 


ولواهْتّديت لَ) انخَدَعت لذاك 
وكأ به قد قصّ في أشراي 
إلآوقَّد نُصبّت عَلَيِه شباي 
عان بهالايُرتَجَى لفكاك 
فقي درتت ة ؛ بد راك 
ولقد بَطشت بذي السّلاح الشاي 
ولكم فََكْتَ بأفتك القَناك 
أجَرّيت بالتغضاء مَن هواك؟ 
أسراك أو جَرحاك أو صَرعاك 
قَطموا مَدى أتمارهم بقلاك 
فتهافتوا حرصاً على حلواك 
قٍ الأري حَنَى استؤصلوا بهلاك 
بعد الولاتة» ماأَقَل حَياك! 
عَطفاً عَلَيِه وأنت ماأقساك 


أ )محال يرمق وق حل برجن مطرد م لف ويتققه . يقال :رق حلب . 


والبرق الحلّب 


... ويشبّة به من يَعدٌ ولا ينجز . والمعنى إسلامي قرآني » ومنه مثلاً مافي 


سورة آل عمران ( 185/6 ) : # وما الحياة الدّنيا إلا متاع الفرور » . 
الكاف في ( أغْرّك ) و( جناحك ) مكسورة في المخطوط . قلت : يُنظر الخطاب بعد ذلك . 


القرن | ا 


)14( 


) الأرَئ : العسل . 
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مافوقَ ظهرك قاطن أو ظاعنٌ 
أنت السَّرابُْ وأنت داء كامن 
يُعضَى الإله إذا أطعت وطاعَتي 
فَرضِْ عَلينا ينا أنايها 
أيه الجَاب الأ ا 
وَلُطالًَا رُدُوا بأردية الها 
كانت وَجِوههُم كأقار الدجا 


قول الشاعر : رَدَوا بأردية البها : يقال : رَدَاه 
وسّهّلت 'الهمزة . 


إلا سَيْهشم في تفال رَحاك 
1 د م فا اعز دواك ! 
شوّعصاك 
السك مُحَرّمّ إلآك 
سيان فَقرْكِ عندنا وفغناك 
قد بائروا بعد الْحَرير تراك ! 
فَتعوّضُوا منهارداء رداك 
نفدت مُسَجَاةً ببَوْبِ تجاك 


: أي ألبسه الرّداء . والبها . هى : البهاء » 


لله رَبّي أن 


في الأساس : فلان يُقارض الناس مقارضة : يُلاحيهم ويُواقئهم ( كالشاتمة ) وعن 
أبي الدرداء : إن قارضت الناس قارضوك وإن تركتهم / يكوك ! 
في الأساس : طمس الأثْرٌ ء وطمسْنّة الرّيح ( أي يكون الفعل لازمأ ويجيء متعدياً ) 


الأرْي : العسل . 

في شعر أبي نواس 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت 

التّفال : الحجر الأسفل من الرَحى 

المعنى العام لعبارة « شق | 


: ) ١9554: ديوانه‎ ( 


له عن عدو في ثياب صّديق 


ب « شق عصا الدنيا » مخالفتها واتباع أوامر الله واجتناب نواهيه . 
5 34 10 ع 3 
تجمع كامة ( أمّ ) على أمّات وأمّهات ؛ والأغلب أن تجيء أمّات لغير العاقل , وأمّهات للعاقل . 


لراش ارش ١‏ ؛ يُعنى » وشو الأباى الفاخر 


آيات الله لعلهم يَذكْرون 4 


شر 5 


.. وفي التغزيل العزيز [ الأعراف 3/9؟ ] : 


يواري سوءاتكم وريشاً ولباسّ التقوى ذلك خيرٌ ذلك من 


)51 


)590 
)5( 


[الزقة 


ملتسم 


)55( 


)53( 


وَعَنت لقيٌّوم السّماوات القلا 
وججلال ربّي لو تصح عزائمي 
وأخذت زادي منْك من عَمَل التَقَى 
وخططت رَحَلِي تحت ألوة اد 
مهلا عَلّيك فَسَوفَ يَلحَفّك القن 

ب أمات جَميتا 
والله ما الْمَحبوبْ عند مَليكه 


ويعيدناً زر 


قجرٌ الفواني واصلاً لتقائل 
إني أرقت ان لا لحائم 


لا عيش تصفو للْمّلوك وإِنّا 
ومِنَ الإله على النبيّ صَلاتة 


َب ا جيع» وقاهر الأملاك 
لزْهِدت فيك وِلابتََيتَ سواك 
وشقددت إيهاني بنقض غراك 
ولا رآني الله تحت لوك 
قَتْرَيْ بلا أرض ولا أفلاك 


إلا آبيب ‏ مزل يَشْناك 


يضحكن حَبَأ للولي الباي 


تبي الْمَدِيل على غُصون أراك 


5 . و 3 ور عيث 3 ال 3 اك 


عدد النجوم وعدة الأملاك 


في التنزيل الحكم [ طه ١١١/٠١‏ ] قوله تعالى : © وعنت الوجوةٌ للحي لقيوم وقد خاب 


من حمل ظاما © . ومعنى عنت : خضعت وذلت . 


قوله : وجلال ربي ؛ الواو هنا للقسم . 


يَشناك : أصلها : يشنوّك ثم سّهلت الهمزة » ومعناه يبغضك . 


العقائل : جمع 
الحور اين 


جع العية » وهي من ساء: لكرية التشدرة انيسة . والقمود من هذا 
لعين . بالخواني جسع الفانية وهي في اللفة الرأة الُستفنية بجستها عن الزيدة 


المديل : ذكَرٌ امام وف أساطيرم : المديل فرح كان على عهد توح عليه السلام فصاده جارح 
من الطير » فليس من حمامة إلا وتبكي عليه إلى يوم القيامة ! ( حياة الحيوان 561/6 ) . 

قلت : الظاهر من البيت أنه يريد بالأملاك : الملائكة ول يرد هذا المع . 

وفي القاموس : املك تجمع على ملائكة وملائك . وقد تكون الأملاك تحريف 
( الأفلاك ) : جمع فلّك وهذا يناسب النجوم المذكورة في البيت . 


- 675 


وله - رضي الله عنه ‏ 


[ تبدأ القصيدة بلوم ذاتي ( ١‏ 1 ) فإن أعمال الشاعر ؟ا يقول 
تقمّر عن أن تنفعه » ولا أمل إلا في عفو الله تعالى . وانتقل إلى واعظ 
الشيب (7- ؟ ) الذي كاد يَزجره لولا فتنة الدنيا ( ٠١‏ ؟١‏ ) التي 
يشغل حبها عن كل عمل صالح ٠‏ ومرٌ على ذكر العام الخاسر الذي تشغله 
الدنيا بما فيها( )١١- ١5‏ وعلى ورطة المال والنشب وعَرََض الحياة 
( 55-00 ) وتوقف عند أخبار من مضى من القرون ( 59 5”) 
واعتبر بأحواهم ( 3١ - ٠١‏ ) وعقب ببيت أخير خم به القصيدة في 


موضوع مُراقبة الله عز وجل ] . 


[ من الكامل ] 
لو كنت في ديني من الأبطال ماكنت بالواني ولا التشّال 
ولبست ما منة لم فضفاضة سروةة من صالج| الأمال 


20000 إْ أَحسن ججة ججّةلنضال! 


الونى : الفترة 


. وناقة وانية : فاترة . والبطّال مِنْ بطل في حديته : قزل . ورجل بطال : 


ذو باطل » بين البطول . 


ع 
اللامة : الدرع 8 
' الجّدة : مايقى ويحمى : 


5 


- 


فأنا كَمْ يَلقى الكنيبة أَعْزلاً 
لولا يَجَاءُ العفو كنت كناقع 
شاب القذال فان لي أن أرععوي 
ولو أنني مُستبصر 0 حل يي 
فنظرت في زاد لدار إقامَتي 


فغدا يفرّقَ دين ة أيدي سّبا 


لا خَيْرَ في كَسْب الحرام وقَلًا 


نون كامة ) أعزل َ ضرورة . 


في مَأزقٍ متعرّضاً لنزال 
بَرَحَ الغليل برشف لَُع الآل 
لو كنت متّعظأً بقيب فَذال 
وسَألت رَبِي أن يَمَْلّ عقالي 


إذم أكن ألا لهاء وبّدا لي 


بأفول أَنجُمها وحَسف هلالي 
ومن الْتَحال تشافل بتُحال 
عبت به الدنيا مع الْجْمَال 
ويُزيلّه حرصاً لجمع ال مال 
يرْحِى الْخَلاصّ لكاسب لجلال ! 


الَليل : العطش أو شدته . وتَقع الماء غلته : روي . والآل : السراب . 

القذال : جماع مؤخر الرأس . ومعلومٌ أن الشيب ‏ عادة ‏ يبدأ بالفؤدين هن جانبي الراس : 
فإذا شاب القذال فقد استشرى الشيب » وعَظم الواعظ . | 

بدا له في الأمر بّداء أي نشأ له فيه رأ » وقال الفرّاء : بدا لي يّداء أي ظهرٌ لي رأ آخر . 


يقول الشّاعر : م هممت بأن أتوب . فحالت دون ذلك حوائل ٠‏ وصرفتني عنها النفس » 


وزيّن لي غير ماهممت به من الخير . 


(1) في القاموس : استاصل الله شأفتّة أذهبه ... أو آزاله من أصله . 
(05) في اللسان ( سبأ ) : وقالوا للمتفرقين : ذهبوا أيدي سَبا » وأيادي سبا أي متفرّقين . 


د 560 - 
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الا 


5-1 


0) 


ماإن تبعت بعائل تكوى غدأ 
وإذا ردت صّحيح من يُكوى بها 
مايقل الميزان إلا بامرئ 
فخذ الكفاف ولا تكن ذا فضلة 
ودع المتطارف والْمَطيّ لأهلها 
هم وأنت وفقرّنا وغلاهْم 


وطَف البلاة لكي ترى آثار مَنْ ' 


بِالتَار جَبيقّة على الإقلال 
فاقرا عقيية سورة الأثقال 
فَدَخَف كهلة مِنَّ الأتقال 
فَالفَضْل تُسأَلَ غنة أي سُؤال 
واقتع بسأطار ولس نعال 
لا يَستقرٌ ولا يدوم بعال 
قدكن يَملكها مِنَ الأقيال 


عال : افتقر » والعائل : الفقير . 


في سورة التوبة [ 74/4 55 ] : #8 الذين يكنزون الذّهب والفضة ولا يُنفقوتها في سبيل 
الله فبَمْرْم بعذاب ألم . يوم يُحمى عليها في نار هم فتَكوى بها حَبِاهْهُم وجنوئهم 
وَظهورثم هَذا ماكترتم لأنفسك فذوقوا ماكنتم تكنزون # . وسورة التوبة تغقب سورة 
الانفال . 
الأثقال : جمع ثقل » واللقصود به الذنوب . وقوله : يَثقل الميزان أي يوم القيامة » والمعنى 
قرآني ؛ وفي سورة الأعراف [ 8/7 ] : ا والوزن يومئذ الحق فمن تقلت موازيثة فأولئك 
هُم المفلحون © . 
عن أبي سعيد الخدري قال : بينما نحن في سفر مع الني ميته إذ جاءه رجل على راحلة له 
فجعل يصرف بصره يمينأ وثمالاً فقال رسول الله يي : « من كان معه فضل ظهر فليعد به 
على من لا ظهر له . ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له » فذكر من 
أصناف المال ماذكر حتى رأينا أنه لا حقّ لأحد منا في فضل . 
المطارف : جع المطرف ( يكسر اميم وضها ) وهو رداء أوثوب من خرَّ مريّع ذوأعلام ٠‏ . 
أطبار : جمع طمر : وهو الثوب الخلق البالي . ْ 
يريد : اقنع بالثياب البالية واكتف بالمشي ( كنى عن ذلك بعبارة لبس النعال ) وأعرض 
عن ركوب المطي ( فعل الأغنياء والوجهاء وغيرهم ) . 
الأقيال  :‏ جمع القيل ‏ الملوك . 

5أة - 


نا 


زذنا 


)55( 


ع عصفت بهم ريح الردى فدرم 


وتَرَلِرَلَت بهم الْمَتابرٌ بَمْدَ ما 
وأحبس قلوسّك ساعَة بطلولهه 
فَلكَمْ يهامن أرق صل وكَم 
ولَكَم َدَتَ منها وراخت حَلبة 
فَتَقَطْعَتَ ناته وتَمرْقَت 
وإذا أَتَيْتَ قَبِورَهُمْ فاسأم 
فسَيُخبرونك إن فهمئت بحالهم 
إنا بها رهن إلى يوم الجا 


مَنْ لا يُراقب رَبَهُ ويّخكتافة 


درق الرّياح الموج حقفة رمال 
ثبنّت وكانوا قُوقها كجبال 
واحذرٌ عَليك يها من الأغوال 
قد كان فيها من مهأ وغزال 
للخرب يَقدّمُها أبو الأشبال 
ولَقَبِلٌماكنوا كَنَظْم لآل 
عَمَا لقوا فيها منّ الأهوال 
بعبارَةٍ كالوّحي لا بتقال 
مجرائه الأقوال والأقعم ال 
َبْتْ يداه ومالة من وال 


الحقف : الْمُعوجَ من الرّمل ٠‏ أو الرمل العظي اللستدير أو المستطيل المثرف . 


(3؟) الأغوال جمع الغول : وهو كل ماأخذ الإنسان من حيث لايدري فأهلكه . وتُجمع أيضأ على 


)50( 
)51( 


لقف 


غيلان . 


الأرقَ : جمعها الأراَ وهي الحيّات الرّقش » والصّل : الحية التي لاتقبل الرّق ! 

في الأساس : أوحى إليه وأومى بمعق . أي يخيرونك بلسان الحال لا يلسان القال . 

اقتباس من القرآن الكريم من سورة المسد [ 1/١١١‏ ] ومن سورة الرعد [ ١١7‏ ] : # وإذا 
أراذ الله بقوم سوعاً فلا مردٌ له وما لهم من دونه من وال # . 


سيد 


00) 


]1١[ 


[ في القصيدة حرب شعواء على الدنيا : وقد تجاوبت مفردات 
الشاعر وعباراته مع حرارة الغضبة على الدنيا . 
بدأ الشاعر فتنى لو يعرف خبيراً ٠‏ طبَأ» يعالجه من أخطائه 
وجهله » حتى إذا صّحّ واستقامت له الطريقة . عرف ؛ فبصق في وجه 
الدنيا وصرف نفسه وهمه عن مغرياتها ( 1-١‏ )ثم التفت الشاعر إلى 
أحواله وقد بلغ الستين وشاب رأسه وصار على وشك سماع صوت حادي 
الرحيل الأخير ( ؛ ‏ ؟ ) وحين يحمله أصحابه إلى الجدث ( ).١١ ٠١‏ 
سيكون هناك بين حالين لا ثالث لما فإما طريق الجنة وإما طريق 
النار » وراجع الشاعر أوراقه ( ١١‏ 17 ) وتلوّم على مامضى من دهره 
وهو غافل أو في ظل أيام الصّبا والتصابي ؛ وتطلع إلى التوبة النصوح 
التى تكفل له إطلاق سراحه من أسر الدنيا والخطايا (18 15 ) ووقف 
عند الملاذ الأخير وهو رح ء الرحمة والمغفرة ( ٠١‏ ) ] . 
[ من الوافر ] 


ألا خبرٌ بتشّزح اللواحي أطيرٌ إليه مَنشُورَ الجتاح 
فأسألة وألطقة عَساءً سيأسًّوما بديني من جراح 


ويجلو مادجا من ليل جهلي ‏ بور هُدَى كَمُبَلج الصّباح 


خبرٌ : مثل خبير : يقال هو خابر وخبير وخَبْر وخبر . ونزح وانتزح : بعد , والْمُنترح : 
البعيد . 
أسا الجرح والمريض ء يأسوه , أسواً وأسأ : داواه . 

> 
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وقدسًلالامٌ عي نصلاً 
ويَحملّتي إلى الأجداث صحبي 
فأجزى الْخَيرَ إن قَدّمت خيراً 
وهاأناذ عَلى علمي بهذا 
ولي شَأْوٌ يدان القَطايا 


وأهجَرّما وأدفّها براحي 
عفافاً عن جآذرها الملا 


إلى دار التّتعادة والثتجهاح 


وحادي الْمَوتَ يُوقظ للرواح, 
يطو خش و دتسايني وشساجي 
2 تومه 


ل 
ايه 


وشَرَا إن ري على اجُتراحي 
تطليء ٍ لشأوفي سنن الصلاح. 
بَعيدٌ لايُبارى بالرياح 


استأنف الحديث في هذا البيت » فقال : فأَبِصّقٌ » وقد ضبطت الأفعال التالية أيضاً 


بالرع . ونصبها أجرى للسياق والمعنى . 
- َم قفر : الدنيا 


الْحُمَيا من الكأس ١‏ أول سورتها أو شدتها 


. وَالْمّحيًا : جماعة الوَجه أَوحْرٌهُ : 
أو أَخَدّها بالرأس 


- جعل الشاعر الانشغال بالدنيا كالاستغراق في سَؤْرة الشراب 


8 والجأذر جمع : الجؤذر » وهو في اللغة : 
خصوصاً اد 
الشوكة ١:‏ 
وشاك اده 
في كشف الخفا ٠0/6‏ : 


وحدته 3 


لد البقرة الوحغية ويكثر تغبيه المرأة ( الفتاة 
أو حلدته . ورجل شاك السلاح وشائكه وشوكه وشاكيه : جد يده . 


الترمذي والطبراني عن أبي هريرة . وكلاهها به مرفوعاً بسند ضعيف . 


سنن الطريق : نجه وجهته . 
الأو : الشوط . والمدى » والغاية والأمد 
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اليلق 
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فلو أني نظرت بعين عَقلي إذن لَقَطعت ذهري بالتياح 
وم أسخبا ذُيولي في التقماي ولم أطرّب بنفاتقِة رَداح 
وكنت اليوم أَواباً ميا لعَلَي أن تفورغياً تسداحي 
إذا ماكنت مكبول الخطايا وعانيّها فُمن لي بالجماح” 
شل من تسونة ينها تسو تطيرنٍ وتأخ دبي ترا 
قيالهفي إذا جُمع الترايا على حَرَبي لديم وافتفاحي 
ولولا يأر رج سو إلمي ' ورحمتسسة يست من القلاح 


في اللسان : « ناحت المرأة تنوح نوحاً ونواحأً ونياحا ونياحة ومَاحَةً . وناحت عليه » . 
وناحت الرأة ة على الميت : بكت عليه بجزع وعويل . 

يقال : امرأة رداح : ضخمة الرّدف سمينة الأوراك . 

القدح : واحد قداح الْمَيْسر التي كانوا يستقسمون بها وفاز قدحه أي ربح . 

المكبول ؛ اسم المفعول من كبّله : قيّده يالكبل وهو الحبل الغليظ 

والعاني : الأسير . 

- والبّراح : النّسع من الأرض ( لا نبات فيه ولا مجر ) . 

أراد الأرض التي يكون فيها طليقاً لا مقيّدأ أسيراً . 

في سورة التحريم [ 8/55 ] : ا يا أَيُها اّذين آمنوا تُوبوا إلى الله توبةٌ تصوحاً > . 
والتوبة النصوح : البالغة الخالصة . لا يُعاود بعدها الذئب . 

في الأصل : على جزي » مشمولة بالشكل » ورجعت ماأثيت ؛ ولب ( تتحتين ) 
وبالرّاء المُهملة : الويل والخلا 


]7[ 


وقال أيضاً - رحمه الله - 
[ عالج الشاعر مشكلة انغماس الإنسان في المعصية أو مقارفته لما 
١)‏ ) لتقت إلى الدنيا التارة وومف شدرها يمن يركن إله 
)١١-5(‏ ووازن بين السوّف أ مور آخرته والْمُستدرك لهار؟ )١‏ 
والتفت الشاعر ليستجير بالله تعالى ويدعوه دعوة إلحاف ليجيره مما 
يخاف .])١(‏ 
[ من الكامل ] 
م م دهده لك هده ع أت ةك م ماي َّ ساهو 
ااحُورٌ عَنْ قصدي وَقَدَ برح الخفا وَوَقفت من عمري القصير على شفا 
ءً_ 3 00 2 9 ِ- 0000 5 3 3 
وارى شؤون العين تمسك ماءها ولقبل ماحكت السّحاب الوكفا 
2 000 3 2 3002 2 8 07 ءَِ ل 
واخال ذاك لعبرة عَرَضت لما من فتسوة في القلب اشبّهت الصّفا 


ولقل لي طُول التكاء لقفوّتي ‏ فَلَرْيًا شَقَع البْكاهٌ لمدُ قفا 


في الأساس : في الثل : بَرِحَ الخفاء ؛ أي : وضح الأمر وزالت حَفِيَنُه . 

- والشفا من كل شيء حَرّفه » يقال : هو على شَفا هلاك . 

وَكف : قطرء وناقة وكوف : غزيرة . 

- وشؤوث العين : مَجاري الدّمع منها . 

الصّفا جمع الصّفاة : الحجر العريض الأملس » وقد ورد ذكر قسوة القلب في القرآن ن الكرمم 
في عدد من الآيات ومنها في سورة الزمر[ 0/3 ] ] :<< فَوَيْلَ للقاسيّة قَلوبْهُمْ من ذكر 
لله > . 

هفا الرجل : سقط وذَّل . 


اك 5 


0 
00) 


02 


إن التعاصي لائقمّ بتتزل 
وَلْوَ أنني داويت معطب دائها 
ولعفت مورتها الْمَشُْوبَ يرَنقها 
وهِرّمتْ جَحفَلَ غَيّها بإنابّة 
وفجرت نيا / تَزَل عَدَارة 
سحَقتهُم وديارَهُم سّحق الرّحا 
ولقد ياف عليهم من ربُهم 
إن الجواد إذا تطلبَّ غاية 


إِللتَجمَل منة قاعاً صَفصّفا 
بمراهم التتفوى لواققت"الشثفا 
وعْسَلْتَ رين القأب في عين الصفا 
وسَلَلت من ندم عَليها مُرقفا 
ِمُؤمّليها المُمحضين لما الفا 
فَعَلَِيهِمْ وعَلى ديارثم التفا 
يوم الجزاء النارَّ إلا إن عَفا 
بلغ الْمَدى منها ويد الْمّقرفا 
أبداً وآخرّ لا يرال موّفا 
مما أخاف قلا َو الما 


الصّنصف : المستوي من الأرض لا نبات فيه . وفي التنزيل العزيز : © وَيَسْأَلونكَ عَن 
الجبال فَقَلُ يَنِفْها رَبّي نَمْفأ . فيَذْرُها قاعاً صَفْصَفاً 4 [ طه ٠١5/١‏ ] . 

الرّنق : تراب في الماء من القذى ونحوه . والرّينَ و ( الرّان ) الغطاء والحجاب الكثيف ء 
والصدأ يعلو الثيء الل كالسيف والمرآة ونحوهما ‏ والدّنس » والرّين : ماغطى على القلب 


وركبه من القسوة للدذنب بعد الذنب . 
عَفا الأثرٌ عفاء : هلك . 


المقرف من الفرس وغيره : مايّداني الهجين 


الأب . والفرس الْمقرف دون الأصيل . 
ألحف عليه : ألح به . 


شرن 2 


؛ والْمُجْنَة من قبل الأمّ » والإقراف من جهة 


[4] 
وقال ‏ رحمة الله عليه 
[ تدور القصيدة على استرسال مَنْ بِلَْ درجة الشيخوخة وفي نفسه 
تعلق بالدنيا وأسباها . وينبه الشاعر على سخف موقف العجوز المتصابي 
وأنه لايليق به إلا الانتهاء عن الفيّ والالتفات إلى التقوى . 
بدأ الحديث بالكلام على الشيب ( ١‏ ) واسترسال نَفْس الشاعر مع 
الصبّوات على رتم التقدم في السّن وعلامات المشيب ( ؟ ‏ ؟ ) ووصف 
ماأخذ الزمان من ذلك العجوز( ؛ ‏ ؛ ) ومكابرته في طلب مافي الدنيا 
(5-4 ) وعدم اعتباره بفقد اللّذات ( ١١ ٠١‏ ) وصرّح بالحديث عن 
اليه وينخر بنع التي استجابت له 9 للشهوات ( ١١‏ - 16 ) وم 
ببيتين ( 15 17 ) في خلاص النفس وأَنّ :التي حو الت 
من الكامل ] 
اليب تبه ذا النقى قتَبّها وه الْجِْول ا استفاق ولا انتهى 
بل زات نفسي رغغة فتهافتت 5 تبغي الى وكأن بها بَينَ الما 
فإلى متى امو وأفرَحٌ بِالمّى اشح أقبَمُ ما يَكون إذا لها 
ماحسنة إلا التقى لا أن يُرَى صبَّأ بالحاظ الجآذر والْمَها 
الى : ج لهية وهي العطية . واللّها جمع اللّهاة » وهي اللحمة الْمُشرفة على الحلق . قلت 
لعل العنى : أن نفسه تنهافت في طلب العرْض من الحياة الدنيا » ولكنه هو يحدّرها من 
الموت الذي يُمكن أن يأتي بغتة ( وكأ بها ) . وقد كرّر الشاعر هذا المعنى في مطلع قصيدة 
أخرى » فقال [ القصيدة ذات اليه ٠١‏ ] : 
كني بنفسي وهي في اكرات تمالج أن تَرْق إلى اللّهوات 


رد 5 


فى 


ألى يقاتل وهو مَفلول الظبا 
مَحَقَّ الرّمانٌ هلالة كان 
فقدا حسيرا يَشْتّمِي أن يَشْنّمي 
وأَجِهّشَ في البكا 
لسن تنه البشات وبلة 
فقدَ اللدات وزاة غَيَأ بَعَدَهٌم 


إن أ أَوَاهَ 


ياؤؤيحةمابالهلاينتمي, 


قد كان من شيّمى الدّها فتركتة 
وَلْوَأنى أَرْضَى الدّناءة خَطَّةَ 


فلقد رأيت اليّلة قد بَلَغوا الْمَدى 


كاني الجَواد إذا انتقل تَأوّها 
أبقى لَه منه عَلى قدر الها 
ولكم جَرى طلق الْجموح كا اشتهى 
لذنوبه ضحك الظلومٌ وقهقها 
في سنه قد أن أن يُتنهنها 
فلا تَيَقَظ بَعدَهُم وتنبّها؟ 
عَن غَيّه ؛ والعَمرٌ منة قد انتّهى ؟! 
عاماً بأنّ من الدّها ترك الدّها 
لَوَددتَ أي كنت أحق أبلها 
وتجاوزوة وازدروًا بأولي النْهى 


الظّبا : جمع ظبة : الطرف والحد من السيف والستان والخنجر وما شابه ذلك . 


من معاني استقل : رقع ٠‏ وغضصب . وهي في البيت تحمل معنى : < بض إلى الأمر . 
محق الزمان هلاله : أي أخفاه ( في الحاق ) حتى لم يبق منه إلا الآثر القليل . 
والمحاق : آخر الشهر ( ثلاث ليال من آخر الشهر . وقيل غير ذلك ) 
السنها : كوكب خفي ٠‏ يمتحن به الناسن أيصارهم . 
الحسير : الذي أ أدركه التعب والإعياء والكلال . وقال أبو الطيب من قبل : 


جهثت نفس فلن وأجيثت : : نمضت ! 


نبنهه عن الأمر : زجره ( فتنهنه : أي فانزجر ) . 


قد كن لَمَا كان لي أعضاء! 


ليه وهم م بالبكاء . 


الّدات : جمع لدّة » وهو الماثل في الولادة ( الْمَاثلٌ في الَنَ ) . 


المقصود بالأبله هنا : الذي غلب 
أكثر أهل الجنة الله 
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عليه سلامة الصّدر ؛ وحسن الظن بالناس 
؛ أي البله عن أمر الدنيا لقلّة اهتامهم بها وهم أكياس في أمر الآخرة . 
وثقل عن الزبرقان بن بدر : خير أولادنا الأبْلَهُ التقول . ب 


: وق الحديث : 


يعني أنه لشدّة حيائه كالأبله وهو 


0 مَن ليس يَسعَى في الْخَلاص لنفسه كنت سعايتة عليها لالما! 
١1‏ إن الذنوب بنَوبَة ؟ تمحى 15 يمحو سَّجودٌ السّهو غفلّة مَن سَّها 


عقول . وقال أحمد بن حنيل في تفسير ( استراح البّله ) قال هم الغافلون عن الدنيا وأهلها 
وفسادم وغلّهم فإذا جاؤوا إلى الأمر والنهي فهم العقلاء الفقهاء . 

م ترد« سعاية » مصدرأ لسعى بعنى : عمل أو مضى أو كسب . ( أنظر اللّسان : سعى ) . 
السهو في اللغة : نسيان الشيء والغفلة عنه . 

ومعنى سّها في الصّلاة : نسي شيكئاً منها . 

- وسجود الشَّهو ( كا في معجم لغة الفقهاء :749 ) سجدتان كسجود الصّلاة تؤدّيان في آخر 
الصّلاة عند حدوث سهو أو شك في الصّلاة . 


عاك © 


[؟] 
وقال أيضاً - رضى الله عنه 


[ ينطلق الشاعر من بلوغ المرء سن الستين ( وهو يخاطب 
جهولا ٠:‏ يصحّ أن يكون يخاطب نفسه ويصمٌ أيضأ أن يكون الخطاب 
عامّأ ) . فسن الستين نذيرٌ بالنهاية ( ١ - ١‏ ) والموت يرصد ويترقب 
فلا معن للفقلة عنه و ؟ 4 ) ويكون الزْمن قد أَثّر في جسد الإنسان 
وأعضائه (7 ) وفي نزعاته ورغباته » فالزّمن يؤثر في كل شيء 
٠١ 4(‏ ) . وفي منزل الفناء”: ( الدنيا ) رحى الموت تطحن كل حي 
(١1-؟1١)‏ ولكن الإنسان - في العسسادة ‏ يستغرق في غفلته 


(١1-؟١).‏ 
ويلوذ الشاعر أخيراً برحمة الله الواسعة » والشفاعة المرجوٌة 
١ 8-١6(‏ )]. 


[ من الخفيف ] 


قد بلغت السّتين ويحك فاعلم 3 ماتَعكدّها غلم لك تَلُومْ 


في وقوف الشاعر عند سنّ الستين مَلْمَحْ من ن أحاديث نبوية . وفي حديث أبي هريرة أن 
رسول الله يِيَوِ قال : « أعمار متي مابين الستين إلى السبعين » وأقلهم من يجوز ذلك » رواه 
ابن ماجه 1810/8 » وفي حديث طويل عن أنس بن مالك أن الرجل المسل ٠:‏ إذا بلغ 
السبتين رزقه الله إناية يحبّه عليها .. » مُسند أحمد ؟/كم 

في القاموس وغيره : تلوّم على الأمر : تلبث عليه » وانتظر وتمكث . 5 
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سم 


للق 


فإذا مااتقضت سنوك ووَلّت 

) يَدْري مَتى يُفاجيه منها 
ماسالغصي ذَوَى وكان نضيرأ 
ولخكدي نبياوكان مُبيرأ 
ولدهري أدال شرخ شبابي 
فأنا اليومَ عَن هوامُنَ سال 
لو برَوق الزّمان ينطح يوماً 
نحن في مَنزل القناء ولكن 
ورحى الْمَوت تستديرٌ عَلَينا 


وأنشد ابن عبد ال القرطبي | ت 35 ) ') لرجل / ي- 


السجل : الكتاب و وفي البيت اقتبا 


فَصَل الحاكم القضاء فَابْرَمْ 
م يُطوى من بعد ذاك ويُختم 
فوقذ ئسي لالم 
صائب يه يتقصفْ الظّهُورَ ويقصم 
ولظهري امنَى وكان مُقومْ 
ولجيثي انثنى وكان عَرَمْرَمْ 
بمشيب عند : الحسان - 
رقدها بهن كدت متي 2 
ركن تهلان هَدهُ فتهدم 
هُوَيَاب إلى البقاء وِسُلَّمْ 


يُسَمّه ( ببجة المجالس ؟/60؟ ) 
ح مشيب ؛ بعارضي وفروني 


د بلوغ الأشد والستين ؟! 


با من الأسلوب القرآني . 


في سورة الأنبياء [ ٠١5/1١‏ ]2:1 يوم نطوي السّما كطيّ التجل للكُتّب »> . 
الفوق : موضع الوتر من السهم ؛ وفوّق السهم : جعل الوتر في فُوقه عند الرمي ( انظر ص 


؟5 ). 


الإدالة : الغلبة » وقوله : 
الروق ( روق الثور ) : 


. متزل الفناء : كناية عن الحياة الدنيا‎ )١١( 


د لا6 د 


أدال شرخ شبابي ببشيب . القصود : أنه 


القرن . وتهلان : جيل 


أنه ذهب بالشياب وعوض 


و1 
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وأنامُوقنَ بذاك عَلم 
وكذا أمتطي المُوَينا إلى أن 
ُعَنَى من تنتة أ وجهي 
وله الحم د أن اي لهنا 
وإليه ضراعتي وَابتقالي 


وفقالي مسال تسن 0 


معنى المويى في اللغة : التؤدة والرفق والسكينة والوقار » ويريد الشاعر أن الإنسان طويل 
الأمل » فهو يتثاقل في طلب الآخرة ويرجئ ويؤجل ويُسَوّف » غفلة منة واسترسالاً . 
في كشف الخفا ( 146/١‏ ) الحديث : « إن الله يتح أَنْ يُعَذّبَ شيبةً شابت في الإسلام » . 


هكذا ذكره الغرّالي في 


الدرة الفاخرة . ورواه السيوطي في الجامع الكبير عن ابن النجار 


بسند ضعيف بلفظين آخرين أحدهما : « إن الله ليستحبي من عبده وأمته يشيبان في الإسلام 


يعنها ». 
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وقال ‏ رحمه الله - يندب نفسه ويُذَكرها الْمَعاد 


[ الخيط الناظم لهذه القصيدة هو ذكر الموت وما يكون معه 
وبعده » وذكر أحوال القبر ويوم الْمَعاد . 

وهي قصيدة تُشرف بالقارئ على أهوال الموت ؛ وتذكّره بأحوال 
الآخرة . - 1 

يصور الإلبيري في قصيدته آخر ساعات ابن آدم في الدنيا وأول 
ساعاته في الآخرة » ويصف مايكون عليه حال الجسد بعد الموت 
(1-؛ ) وحال القبرء وصاحبه هو في ضيق أو في فُسحة (5 ١١‏ ) 
ويعترضٌ بذكر ذنوبه ويضخمها على عادته ( 17١ 7١‏ ) ويذكر أحوال 
الموت والميّت ( 5١ - ١,‏ ) ويذكر النعش خاصّة ( ؟ 7‏ ؟3 ) ويميّز بين 
صالح الأعمال وسيّئها ( ١4‏ 55 ) ويعود إلى الموت » ثم يق الشاعر 
حواراً مع أصحابه ويسأهم أن يرفقوا به عند وفاته( “٠‏ -8؟). 
ويرجع إلى الله تعالى طالبا العفو » ساجداً له سجود تعظم » مقدماً بين 
يدي لقاء الاخرة طاعته واستغفاره ] . 


[ من الطويل ] 


١‏ كني بتذبي دعي فى التكرات تُمالِج أن ترقى إلى ارات 


)١(‏ السّكرات هي سكرات الْمَوت » وقد ورّد ذكرٌ ( سكرة الموت ) في القرآن الكريم في سورة ق 
[١م/تل]ق‏ وجَاءت سكرة الْمَوت بالحوة . > أي غشيته وشذته . 
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وقد زم رَحلي واستقلت ركائي 
إلى مَنزل فيه عَذابٌ ورحمة 
ومن أعيّنٍ سَالّت على وَجناتها 
ومن وارد فيه عَلَى مايسْرَةٌ 
ومن عائرٍ ماإن يقال له: لعا 
ومن مَلك كان السُرُورُ مِهَادَهُ 
غَدا لايَدُودُ الدُود عن حر وَجهه 


3 03 


وَعُوّْض أنسا من ظبَاء كناسه 


وقد أذنتني بالرّحيل حداتي 
وكم فيه من زجرٍ نا وعظسات 
ومن أوجّه في الثراب مُنعفِرات 
ومن وارد فيه على الحَتَرات 
على ماعهدنا قبل في العَثّراتَ 
مع الآنتات الْعرّد اخَفرات 
وكان يدود الأسد في الأجات 
وأرآمه بالرَقْش والْحَقّرات 


وقول الشاعر : « تعالج أن ترق إلى اللهوات » يعني الرّوح . واللهوات جمع اللهاة : وهي 
أقصى الفم » واللحمة المشرفة على الحلق ٠‏ والمقصود مخرج النفس ! والمعنى قرآني مقتبس من 
سورة القيامة [ 58/70 ] 8« كلا إذا بلغت الثراقي » . أي بلغت الرّوح أعالي المّدْر 
وحترجت . 

زم الثيء : شذه . 

والركائب جمع الركاب : وهي الإبل يسَارٌ عليها » ومعنى استقلت : سارت » يقال : استقل 
القوم : أي ذهبوا واحقّلوا سائرين وارتحلوا » والحداة : جمع الحادي . 

سبق الأثر الشهور : « القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة ... إلخ » راجع فهرس 
الأحاديث النبوية . 

في الأساس : لعأ لك : دعاء بالاتتعاش . 

الخرد : جمع خريدة : وهى البكر أو الْخفرة » الطويلة السكوت » الخافضة الصوت » 
المتسترة . 00 

أرآم جمع رتم : الظبي الخالص البياض . والرٌقش جمع الرقشاء : وهي الحية ؛ وسميت بذلك 
لرقغة جلدها . 
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وصارٌ ببَطن الأرْض يَلتَحف الثّرى 
وَل ته أنصارة وَجَنودَهٌ 
وما شجاني -والشجون كثيرَة- 
وأقلقبي أني أموت مُقَرَطاً 
وأَغفلت أمري بَعدَمُم مُتنتطاً 
لى الله أشكو جِهِل تفبي فإنّها 

يارب خل كنت ذا صلّة لَه 


2 مك ص 85 الى . هه 
وكنت لة انساأ ومسا منيرة 


سأَصْربُ فمُْطاطي على عَسْكَرٍ البلى 
وأركب ظهراً لايوؤُوبُ براكب 


وكان يَجُرٌّ الوثي وَالحبّرات 


تميل إلى الرّاحات والشّهوات 


يَرَى أن دفني من أجل صلاتقي 
فأَفْرَدَني ف وَحشة ة الظُلمات 
وأزكٌُز فيه زول قناتي 
ولا يُمتطى إلا إلى الْهلكات 


الحبرات جمع الحبرة : وهي ثوب من قطن أو كتان مخطط كان يُصنع بالهن . 
البيض : السّيوف » والأسلات جمع الأسلة : وهي من النصل مستدقه . 


والأسّل : الرّماح الطوال ء ( والمفردة أَسَلة ) 


يُقال في الفعل : ثَبَطَهُ ( وثبطه بالتخفيف ) أي ريّنه » وثبته » وشغله . 


للطبراني عن ابن عمر ( رضي الله عنهها ) مرفوعاً : « إذا مات أحدم قلا تحيسوه وأسرعوا به 
إلى قبره » . وفي لفظ له : « من مات في بكرة فلا تقيلوه » ( أي لاتتركوه إلى وقت 


القائلة : نصف النهار ) . 


وأورد العجلوني أ قوالاً أخر في إيضاح العبارة المشهور « إكرام اميت دفنه 0. 
- وقول الشاعر : ( كنت ذا صلة له ) أي كان يصله ويبرّه ويحسن إليه 
الفُسطاط : مجمع أهل المنطقة » والتُرادق من الأبنية » والشاعر يشير إلى الرحلة الأخيرة 


إلى القبر . 
الإشارة واضحة إلى النعشُ . 
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وليسَ يُرى إل بساحة ظاعن 
مسي يسَيّرٌ أدنى الناس سَيراً كسيره 
فطورا تراه يتحمل الشُمّ والرّبا 
وَرْبهٌ خصاة قَدرُها قوق يَدْبَل 
وكُل صغير كان لله خالصاً 
وكُل كَبيرٍ لايتكون لوجهه 


م 


ولكنّة يُرجِى لمَنْ مات مُحسناً ' 


وما اليومٌ يُمتَازٌ التفاضل بَينَهُم 
إذا رُوْعَ الخاطي وطاز فُوَادُهُ 


إلى مَصرّع الفْحات والتّرحات 


بأرفع منعي من الشّرّوات : 
وَطوراً تراه يتحميل الْحصّيات 
كقبول مايُرمَى من الْجَمَرات 
يُرَبَى عَلى ماجاء ف في الصّدّقات 
نيعل رَماد طارفي الهَتَوات 

ويُخْشى على مَن مات في شرا 
ولكن غَدا يُمتاز في الدتجات 


وأفرخ رَوْعٌ البَرّ في الفزفات 


التّروات جمع السراة ؛ والشَّرُو : مروءة في شرف . 


يَدْيّل : جبل من جبال بلاد العرب . 

والإشارة واضحة إلى رمي المار في منى . 

في التنزيل العزيز : « يمح الله الرّبا ويّربي الصّدقات واللهُ لايُحبُ كل كفار أثم » 

[ البقرة : ”59/5 ] . 

قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ( 518/7 ) : « ويربي الصدقات : أي يفيها 

بالبركة في الدنيا ويكثر ثوا.ها بالتضعيف في الآخرة . وفي صحيح مسلم : إن صدقة أحدك 

لتقع في يد الله فيربيها له كا يبي أحدم فلوه أو فصيله حتى يجيء يوم القيامة وإن اللقمة 
3 

لعلى قد ر أحد » . 

الهمبوات : جمع الْهَبوَة : الغبرة . 

غمرة الثشيء : شدته ومزدحه . 

امتاز : اتفرد 

قي الأساس امن لجاز زأفيخ روعك : أي خلا قليك من الهم ( خلو البيضة من الفرخ ) . 

والمراد في أفرخ روعك ( بفتح الراء ) زوال مايتوقعه المرتاع . وإذا زال ذلك اتقلب الروع 

أمناً . 


5س 


وما يَعرفُ الإنسان أينَ وَفاثَّةٌ 


فيا إخوّقٍ مها شهدتم جنازتي 


وجدوا ابتهالاً في الدّعاء وأخلصوا 


وَقولوا جَميلاً إن عَلسُتُمْ خلاقة 
ولا تصفوني بالذي أنا أَهُلّْهُ 
ولا تتتاسَوني فققدماًذَكَرِدُمٌ 
سام فارَقت الأحمّة مك 
ن كنت مَيُنأ بين أيديكم لَقَى 
ل وَحْيأً ون كنت صامتاً 
وَلَِيسَ يَقومٌ الجسم إلا بروحه 
وَلَايَدَيَوْماً أن يحور بعينه 
وإلأأكن أكلاً لفل ورَجَة 


٠.‏ ة ماع 
فا زلت أرجو عَفَوَهٌ وجنائة 


أفي البَرَأم في البح رم بقفلاة 
فقومو لرَبّي وا شألوة تجاتي 
لعل إلهي يَقْبَلَ الدّقوات 

وأغضّوا على ماكان من قفواقي 
فأشقى وحَلُوني بخَيْر صفات 
وَواصَكَمْ بالبرٌ طول حياني 
وَلَنَّا تفارقني بكم زَفراق 
فروحي حي سامع لثنعاني 


ألا كلّكُمْ يوا سَتياقٍ 


هو القَطبْ والأعضاءً كالأدوات 
لِيجِزَى عَلى الطّاعات والتّبعات 
فَرَبَي هل القضل واليّجات 
وَأَخْمَدهٌ في اير والأزّمات 


ل من قو تاق :؟ وما تذري نفس بأ أرض تموت > [ لقبان 78/6١‏ ] . 

ترد في استعمال الأندلسيين لمعنى الزمان والشرط أو تخلص للظرفية الزمانية ‏ وقال 
بن مالك سق ازا شال اتن و ه عليه ابن هشام في المفني 

في حديث أبن عمر عن يسول لله : + 7 محاسن موتام وكنوا عن مساويم “ 


( الفتح الكبير ١57/١‏ ) . 


رجل لقى وملقى بعنى . ( في الخير والشر ) . 


الوحي هنا : الرمز والإشارة : أي هو يناجيهم بلا كلام ( بالعبْرة ) 


الحور : الرجوع . 


7د 


© وأنمجة تَمْظياً لَه وتَذَلَلاً وأعبّدة في الجهر والْخلوات 
؟؛: وَلست بِمُمِيَنّ عآيه بطاعغتي لَه الْمَنُ في التّيسير للْحَتات 


(55) في سورة الحجرات [ 1/00 ] : < ينون عليك أن أساموا » قل : لاَنُوا علي إسلامم بل الله 
من عليك أَنْ هَداكٌم للإهان إن كنم صادقين » . 


0 
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وقال أيضاً ‏ رحمه الله - يعرّض برجل من الفقهاء كان يطلب الكهياء!* 


[ المقصود بطلب الكيياء في هذه القصيدة محاولات القدماء تحويل 
المعادن النسيسة إلى معادن نفيسة بمعاللجات معقدة ذات تكاليف : كانوأ 
يُنفقون فيها الوقت والمال بلا جدوى . وقد عَدَ الشاعر مثل هذا العمل 
مجرّد شهوة لتكثير المال والانشغال بِالعَرَض ؛ وجعل هذا مَدْخَلاً إلى 
قصيدته التحذيريّة من شهوات النفس . 

يبدأ بالحديث عن النفس وميلها إلى ( الباطل ) وإفائها الإنسان 
بلذّة عارضة ( ١‏ - ؟ ) ويلتفت باحثأ عن الحازم العالم العامل (؛ 7 ) 
واصفاأ الورع المتقي ( 4 ؛ ) ويظهر الشاعر باحثأً من يستأهل 
النصيحة الغالية من رجل يقظ واع ( ١8 - ٠١‏ ) ويخاطب الذي ألهته 
الدّنيا وغفل عن الآخرة » ويقدم له الأدلّة العقليّة التعدّدة على صنع 
الصانع المديّر( 5١‏ ) . وهي أدلة هتدي بها الفاضل النخلص 
ولا تغيب عن قلب المؤمن العاقل ( :5 5؟ ) ] . 


() الكهياء : « علم يعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية وجلب خاصة جديدة 
إليها . قال : وذكر الصفدي الاختلاف في شأنه بين مُقرلمذا العلم ومنكرله .. وذكر 
يعقوب الكندي في رسالته تَعَدْرٌ فعل الناس لا انفردت الطبيعة بفعله » وخدع أهل هذه 
الصّناعة وحيلهم . وأبطل دعوى الذين يدّعون صنقة الذهب والفضة » . ( كشف الظنون : 
ا 7 
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[ من السريع ] 


١‏ مأأْمْيل التشى إلى التاطِلٍ وهْوَنَ الدُنياعَلَى العاقل 
؟ تَرْضي الفتى في عاجل شَهُوَة لوخيرَ الْجَقَّة في الآجل 
* يَبِيعُ ماتَبْقَى بنَا يَنْقَضي فغل النّفيه الأَحْمَق ق الجاهل 
ة يامَن رأى لي واصلاً مُرْشِداً وإ نبي أكتف َال واص ل 
ه يامَنْ رأى لي عالاً عاملاً فألرّء الغذمة للعامل 
١‏ أَمّْمَنْ رأى لي عالاً ساكتاً ' وعَقَلّة فيعالم جائل 
37 تلوح ف زَشر رياض التهى ليست كَرؤْضٍ ماحل ذابل 


02000 قر 
: يارب تلب كجناح قفت + قد غاب في بَحرٍ يلا ساحل 
3 ف الخطرة تانائورة ممّايَرى من مُنظر هائل 
0 ل معاوية يقثل كثيرأ إذا اجتع الناس في مجلسه بهذا 
الشعر : 
إناإذا مالت دواعي الموى 2 وأنصت التَامع للقائل 
٠.‏ الأبيات ) . 


وكان عبد الملك بن مروان إذا جلس للقضاء بين الناس أقام وصيفاً على رأسه يُنشده : 
إناإذا مالت دواعي الموى2 و«أنصت الامع للقائل 
واصطرع القومٌ بألباهم تقضي بحم عادل قفاصل 
لاجمل اللباطل حقأولا لط دون الحق باللباطل 
نخاف أن تف ةأحلائنا فتخملالدهرمعالخامل 
ثم يجتهد عبد الملك في الحقّ بين الْحصَيّْن . 
(0) السّفيه : من يبذر أمواله فيا لا يتبغي . 
() كلف بالشيء : أولع به ولج . ٠‏ 
(0) هفا : أسرع ؛ وهفا الطائر خفق بجناحيه . قال في اللسان : « جَمْمَه أجنحة وأجنح » حكى - 


اد 


أو ليرّ ضّتّة لم أجبذة 
هَل يَقَظ يَسالبِي عَلْنِي 
قد ير حل المرء لمتطلوبه 
لو شغسل الْمَرء يتركييه 
وعايّنَ الحكة مَحْموعَة 
ياأهاالغافل عن نفسه 
وانظز إلى الاغعة مَتْهُورَة 
وألحظ بعَيْئِك أدج النّمَا 
كَلعَلى تك «هلايرَى 
لسسوقبرت أنشتفا ل تغب 
وانظرٌ إلى الْمَزَنَة مَشْحُونة 
تحن من شوق إلى وقفة 
يالك بستان عُقول بدا 


بره ذا الت أن لايَتجَلي 


خَلفألة قط بمَتَامِل 
أكشفُة لليِقَّط الَائل 
السب الْمَطلوب في الرٌاحل 
كان بوفي شفلٍ شافل 
مائلة فِي ميكل مائل 
وَيْك أَفقَ من سنة القافل 
ف القفلك الضاعد وال لنازل 
مِن مالع فيها ومن آفل 
عن ذلك الْسَلَكَ بال مائل 
واطّلعَ الناقصٌ لكامل 
مُتقلة الكاهمل كالبازل 
أو خطرّة بالتلد الاحل 
لعين قلب الْمؤمن العاقل 


الأخيرة ابن جني وقال : كسّروا الجناح ‏ وهو مذكر ‏ على أفعّل وهو من تكسير المؤنث 


آه أوها » وأوّه تأوياً : قالهأ ؛ ( كامة أه ) . 


يقال رجل يقظ » بغْم القاف وكسرها . 


كذا رتبت الأبيات في الأصل » وفي الروض المعطار . ويتسلسل الشعر منسوقاً لوتقدم 
البيت الخامس عشر على سابقه . وعندها يكون ( عاينٌ ) فعل أمر . 


المزنة : تجمع على المزن . وهو السّحاب ذوالماء . 


- والبازل : البعير الذي بلغ تسع ستين ( وأصله من بزل البعير أي فطر نابه وطلع ) . 


-ل/اة ل 


[؟١]‏ 
وله أيضأ - رضى الله عنه : 


[ تتسع رقعة الُخطاب في هذه القصيدة القصيرة ؛ فَالْمُخَاطب 
منها هو الإنسان ؛ وهو مدعوٌ إلى التفكير في آلاء الله تعالى في خلقه , 
وهي آيات تهدي إلى الحقّ والُدى ( ١‏ -5). 
ويّثني الشاعر على الأكياس ( وهم الذين اهتدوا وآمنوا ) الذين ساحوا في 
حب الله تعالى » وجالت عقولم في آلائه » وتدبّروا عجائب الخلق 
وركبوا بحار الفهم فوصلوا إلى شاطئ الستلامة ( 6 7 ) ] . 


[ من الكامل ] 
١‏ أنت الْمَضَاطْبْ أيُها الإنانٌ فأصخ إل يَلحْ لَك البُرهان 
١‏ أت سال لقت ليا «هذا لتمرك كلّة هذيان» 
* فانظر بِعَقْلك من تنانك واعتبر إتقان صَنْقتَه ستيه قن القان! 


: لله أكيّاس جَقَوا أُوطاَتهُمْ فالأرض أَجَتها أ لَه أوطان 
ه جالت عُقُوهم مَجال تفكر وتَنير قدا لهاالكتان 
5 ركتبت بحَارالقهم في فلك الثهى وجَرى بها الإخلاص والإهان 


ما 6 


٠‏ فَرَسّت بهم لاأتوا مَحَيُوبَهُمْ مَرنَى لهم فيهغنى وأمان 


)0( أصاخ : اسع وأنصت . 
() أي أودع في الإنسان من الأسرار وعجائب الخلق والتقدير ما يِل العُقول . 
ةما - 


] ١ [ 


وقال أيضأ - رضي الله عنه ‏ وكان دَخَلَ عليه ابن أبي رجاء'*' في علنه التى 
توفي فيها » فعدّله على رداءة مسكنه » فقال ‏ وهوآخر شعر قاله : 


[ أثارت عبارة الوزير العائد شجون الشاعر الزاهد » الذي عاش 
حياته يدعو إلى أَنْ يكتفي الإنسان من متاع الدنيا ما هو ضروري وأن 
يُعرض عن كل زيادة على ذلك . 

يبدأ الشاعر بحديث داره المتواضعة ورضاه بها » ويستغرب أن 
يطلب الإنسان فوق دار توفر الوقاية والماية والسّتر . وهو يريد 
أل يغاللي الناس في البنيان .ولا يجعلوا ذلك هَمّهم الطويل ( ١‏ ه ) 
ويذكر الشاعرٌ السامع والقارئ بِالقَبْر واعظا صارخاً - وإن كان من 
تراب وصخر ‏ ويحذر المسترسلين وراء متع الحياة الزائلة من الأثاث 
الفاخر والرياش والقصور والنساء (7 ١١‏ ) ء ويتحدث بلسان القبر 
واعظأ منبّهأ ( ١ ١١‏ )]. 


() ابن أبي رجاء : الوزير أبو خالد هاشم بن ابي رجاء الإلبيري . قال لسان الدين : ٠‏ كان من 
عظراء اهل إلبيرة وسادتهم » وهو الذي عاد الفقيه الزاهد أبا إسحاق بن مسعود الإلبيري في 
مرضه وعذله على رداءة مسكنه » وقال له : لوسكنت دارا خيراً من هذه لكان أولى لك » 
فأجابه رحمه الله بقوله : 
« قالوا ألا تستجيد بيتا ... القصيدة » . 
( الإحاطة :501/5 » ونفح الطيب :590/5 ) . 
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فقا ماذلكئمْ ضصَوابٌ 
لولاشتاء ولفمٌ قيظ 
ونس وَة يتين سثرأ 


نسيت يومي وطلول نومي 
وشدت ياهادمي قصورا 
مسقا للجتان فيها 
تحب ديل الصّبا و 


[ من مفلّع البسيط ] 


تَعْجَبّ م حُنِه البّيوت 

2 لا 5 0 

خفش كثيرٌ لمن تلوت 
7 57 و5 3 

وخوف لص وحفظ قوت 
- 


في ترجمة سفيان بن عييئة في حلية الأولياء [ 575/7 ] : 


« وقيل له ( أي لامسيح عليه السلام ) 
ألا تببى بيتأ ؟ قال 
الحفش : البيت الصّغير جدَأ . 
يضرب المثل يوهاء نسيج 


العنكبوت لوكانوا يعون » . 


: ألا تتزوج ؟ قال : أتزوَيٌ امرأة موت ؟ 
: إني على طريق السّبيل ! » 


وقيل له : 


ج العتكبوت 3 قال تعالى في سورة العنكبوت [ 61/51 ا 4# مثل 
الدين اتخذوا من دون الله أولياء كثل العتكبوت اتخذت بحأ 2 


بيتأ و إن أوهن البيوت لَبَيْتَ 


له الفتيت وزن فعيل من فت . والسك إذا فت كان أعبق لرائحته وأبعد نشرا . 


(0) هيت لك ( مثلّثة الآخر) 


د علا د 


- وقد يُكسر أوله ‏ أي : هَل . 


5 فاذكُرُ مهادي إلى التتادي وامهذلة قبل أن يفوت 
١‏ فَعَن قريب تكون طَعْمِي 3 ستخطت ياصاحآم رَضيت 


(005) الْمهَاد والمهؤد ‏ في الأصل ‏ الموضع يُهِيَاْ للصبي ويُوطَا لينام فيه » ومن معاني المهاد : الأرض 
أو ماانخفض منها في سهولة واستواء . 

(0) الطّعم ( بضم الطاء ) الطعامٌُ » وكَل ماأكل ؛ أي يقول له القبْرٌ : ستكون طعاماً للدود حين 
تنزل في . 


الا 


[؟١1]‏ 
وقال أيضاً - رضي الله عنه : 


[ يذكر الشاعر عزلته عن الناس ويعلل ذلك بأنه يقصد تجدب 
مايورد موارد العقاب ( ١‏ ) ويعلن خصام نفسه الأمّارة العاصية (؟ ) 
ويعاتبها صراحة ويزجرها وينبهها إلى عوامل تدعو إلى الارتداع 
(8- 5 ) ويقرر أنه استطاع زجرها وردعها على أنما ل تسم من 
الاضطراب ( 5 ) ويذكر تسويفها ومواعيدها ( 1 ” ) وخداعها أيضاً 

(4 ) ووقوفه لها بالمرصاد (؟ ) ] . 
[ من المتقارب ] 


لفت العَقَابَ حنذاز العقاب وعفت الموارة وف الذّئاب 


العٌقاب ( بضم العَيْن على هيئة أسم الطائر الجباريح العروف ) أسم حصن قريب من مدينة 
غزناطة . وسمّاه حصنا الحجارقي في( السهب ) كا نقل عنه ابن سعيد في المغرب 
( 77/7 ) ء وقد ذكره أبن سعيد عند حديشه عن كورة إلبيرة وترجم لأبي إسحاق الإلبيري 
باعتباره منتسباً في الوطن إليه . 

وقال لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة في أخبار غرناطة ( ؟/105 ) إِنّ رابطة العقأب 
« متعبد الشيخ ول الله أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله » فذكره بامم رابطة والرابطة 
والرّباط : موضع يكون فيه العبّاد والزهاد وأصله موضع ينقطع فيه المجاهدون ء ثم توسّعوا 
في دلالته ووظيفته . 

والعٌقاب غير العقاب ( بكسر العين على هيئة معن المعاقبة ) » وهو موضع جرت فيه موقعة 


د آلا 


(0) 


هام #© باس 


وابغضت نفسي لعصيانها 
وقلت لما بان عَنْك الصّا 
ومابَئد ذلك إلا البلى 
نأيفظها القتبة من تؤيقا 
وك وََدتنِي بقَوب وَكَمْ 
57 


فَلَْت على الأمن من عَدُرهما 


حاأسمة بين جيوش الموحدين ( 


َعتَنِي عَلَى أنني 


وعاتبتها بأشّد العتّاب 
وَجَرّدَك ليبا ثوب التَباب 
وسّكنى اله ر وَهَوْل الحتَاب 
ولكمّا جَمَََة ةُ الإضطراب 
وعادت وَشيكاً كلمُع السّراب 
وَمَا 5 وَعْتها ف الْمتتاب 
أخَطَا والصّواب 
ولو حَلَقَتْ 1 بأي الكتاب! 


تصير د 


لمغاربة ) وبين تجمع الدول الإسبانية 


والمتطوعة الأوربية سنة 705 » وكانت تمحيصاً لاسامين آذن بأفول نهم الدولة الإسلامية 
هناك » في كلام يطول ليس هذا مجاله ‏ فالمقصود إذن العُقاب : حصن العٌقاب ‏ أو رابطة 
العّقاب » وكان حصن العٌقاب عامرا أيام ابن بطوطة وقد ذكره في رحلته ( ط . صادر 
ص : 776 ) » وقال إن بينه وبين غرناطة ثمانية أميال ‏ يقول الشاعر إنه لزم المرابطة في 
حصن العقاب لكي يجنب نفسه ما يؤدي إلى الخالفة أو ما يوقعها في الإثم الذي نتيجته العقاب 
من الله تعالى . وضرب مثلا : فقد يمتنع مخلوق عن ارتياد مواد المياه ‏ على رغ الحاجة إليها 


أو الرغبة فيها - خشية الذئاب المترصّدة ! 
قطع الشاعر همزة « الإضطراب »4 ضرورة ٠.‏ 


شرن 5 


[105] 
وقال أيضاً - رض الله عنه !* : 


[ تختلف هذه القصيسدة ‏ والقصييدة ذات الرق ؟؟ ‏ عن أصول 
الشعر العربيّ بتكرار كامة واحدة لاتتغيّر من أول القصيدة إلى آخرها في 
قافية البيت ‏ وشفع له أنه وقف هنا وهناك في التالية ‏ عند كامة من 
مفرداته في غرضه الشعري الرئيسي ٠‏ أعني : الزّهد بما في الدنيا والعودة 
إلى الله تعالى » أعني لفظ الجلالة » الله » سبحانه وتعالى . 

. يبدأ الشاعر بخطاب مجهول » وهو موذج لكثير من الناس » عن 
اغتر وفرّط » ويدعوه إلى العودة إلى الله تعالى » ويلوذ به ويؤدي حق 
العبادة » ويتوب من الذنوب ( ١‏ - 4 ) ويذكر مكانة التقوى والتقي 
1١ 5(‏ ) وضاءة الشقاء والشقي ( 1١ 1١‏ ) ويحذر المتهاون الذي 
غاب عنه خوف العذاب ( ٠6 ١54‏ ) ويردّد ماأصاب الْجَبَارِين الأشداء 
من سهام الله (11 - 3١‏ ) ويدعو الإنان إلى الاعتبار يمن مضى , 
والانتباه لصنع الله في الكون من آيات الخلق ( ؟١؟‏ - 51 ) ويستطرد إلى 
تسبيح الأفلاك وكل مافي الكون ( 7؟  5١‏ ) وغيرة الله تعالى على حاه 
(؟15- 58 ) وسعادة الموحّد بتوحيده . 

وينتقل الشاعر ليضرب مثل العجوز المتصابي ( وهو عنده موذج 
سيء ) ويذكر جهله وتضييعه ( ٠0‏ - 6: ) ويصل في البيت ( 608 ) إلى 

الحديث عن نفسه » ويضرب با المثل ‏ على عادته ‏ ليقول مايشاء في 
العبد إذا ضيّع طاعة الله فأخطأته رحمته وسلك سبيل أهل النار في 
النار » وشقي يوم العَرْض العظم ( 53 0١‏ ) ويختم بحديث الفائز ذلك 
اليوم ( 57 ) وبحمد الله تعالى على نعمة الإسلام ( 5 ) ] . 
() في هذا الديوان قصيدة يختم كل بيت فيها بلفظة الجلالة « الله » وقصيدة أخرى يختم كل بيت 
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ش [ من السريع ] 
ياْيْهِالمَفَرَ باله فرٌّ من اله إلى اله 
ولْذ به واسألةمن فقَضله فَقدتجامن لا باله 
قم لة واللَيِل في جنجيه فبتبّنامن قمله 
فيها بلفظة ( النار ) وقرأت في بصائر ذوي القييز في لطائف الكتاب العزيز ( 1/3 ) أبياتاً 
تنتهي بكامة ( عمد ) عَيَهِ ؛ فيها : 

من الناس بَيْنَ الئاس ماسارٌ سائرٌ 
وما وطئت رجلان هامة ارضا 
وما حملت من ناقة فوق كورها 
وما مِنْ إمام أَمَّهُ اناس بُرْهَةَ 


أجل وأعلى قَتَة مِنْ عتحد 

أجل وأشدى ممّة مر تحد 

أعرٌ وأوق ذَمَة من #خصد 

أي وأَرْبى أمتئة من نيحد 

ول يسم الفيرو زآبادي الشاعر ؛ وظاهرٌ من أسلوبه أنه لشاعر متأخر الزّمان . 

وفي الذيل والتكلة لابن عبد الملك المراكشي » السفر الرابع : ١٠١‏ قطعة لأبي الحجاج ابن 
الشيخ البلوي ( صاحب ألف باء ) بهزأ فيها بنبوءة هندية شاعت في العام الإسلامي سنة 
أنه في يوم 15 جمادى الآخرة سنة 087 سيكون طوفان وريح تأخذ كل شيء . وكان 
بعض السدّج خافوا من الإشاعة . وتصدى العاماء والشعراء الصالحون لهذه الشائعة » ثم أكدوا 
ماقالوه بعد مرور اليوم المزعوم . قال أبو الحجاج : 


يا أها الناس اشكروا ريم 
وكذبةالمنديل/ تتفق 
تكللالدهمن كاذب مفتر 
وحافرٌ القوبةأفّت له 
صدق كذاباً بلا حجّة 
الجدلله الذي عنودهال 


يرسلهابين يدي غيئله 


(0) ضبط ( قَرّ ) في الأصل بالفتح . 
() الجنح ( بالكسر ) الجانب ء ومن الليل : الطائفة منه ٠‏ وتَضمٌ الجم أيضاً . 
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لساته حرّكه الريح 


ش إزهزه ذلكُم اريم 


أولى ها بل قولهالريم 
خير ومن رمنتسه الريح 
بشرى لنا ياحبّذاالريح! 


ابد غن الثب ولاتاته 
لاجاة إلا جاه يوم القضا 


ساس همد عم همس 2 0 
وصارَسَن يُلقةفي جل 


يكن في الفرقؤس في قلبة : 
كن يُقض عليه القّقفا 
يُسحَبْ في النارعلى وَجْهه 
كه فم جا مغر 
1 رب جَبَارٍ شديد القوى 
فأنف د الْمَعَقَلّ ةوك 
وفالة الدَهرٌ ولم تغفنه 


تكسى بهها: ور من الله 
تهرزوجهي ةلل لله 
5 انت يخا ) لله 


- 


3 
لدية ل ا 


هُ قرب من الله 
جهلت مسايٌ دي من الله 
إِذْ لَيْسَ حك لسلو اله 
عالق ةف رَحَمَة حْمَة الله 
من لول وفي جيرة الله 
في جاح في سقط الله 
باب قن الْحَكْم مِن الله 
وهو قليل الحوف لله 


رسعت في الأصل المخطوط ( تاته ) بلا هز على مذهب الأندلسيين المائل إلى التسهيل . 


الجاحم : المر الشديد الاستعمال ؛ والمكان الشديد الحرّ . 
في سورة القمر 50/04 48 : لا إِنّ اجرمين في ضلال وسّعّر يوم يُسْحَبونَ في التارعَلى 


وُجوههمْ ذوقوا مْسّ سقر *# . 
في سورة إبراهم ار : 2 


أَصْمى الطريدة : قتلها في مكانها . 


سكلا 


.. وخاب كل جبار غنيد 6 . 


5 كَل قثرأ من قُصورٍ إك ال سأكب دك وَاسْتَسْلمَ لله 
0 ليس لة حول ولاقو الخقول والَوة لله 
7 يا صاح سر في الأرض كها ترى مافوقها هن عبر لله 
وكم لقنسامن عبرة تَحنّها في أتم مابارت إلى الله 
من لِك مهم وين سوقة حَتْرهَمَ هَيْنَ على اله 
5 والقظ بقينتيك أديَ المّما ومابهامن حكّة الله 
7 ترى بهاالافلاك ذَوَارةِ ‏ شاهدةبالئلك له 
- ماوققت مذ أَجِريَت لذْحة -أو دوتها حو فا من الله 
وماغليه اين جاب ولا تخشى الني يَحْنَى من الله 
ب وه وما غاب وما قد بدا من آي ةف قبُضّة الله 
توح دالله على عرشه فىيغئيب هف لامر لله 
٠‏ وماشبَى أخحذدفي الا والأرض غَرٌ الله باله 


(19) الأجداث جمع جَدَتْ : وهو القبر . 

(190) ف سورة العنكبوت 5١/15‏ : #2 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله يُنْتْقّ 
النشأة الآخرّة إن الله عَلى ككل شيء قدير 4 . 1 

(8؟) السّوقة : الرعيّة 

(59) في سورة الم :ل وما قدّروا اله حقَ قادْره والأرْضُ جميعاً فَبْضْمّه يومَ القيامة 
والسّماوات ت مطويّات بيَمينه سُبحانة وتعالى عَم يُثركون 4 

(50) في سورة الإسراء 55/١١‏ : # وإن من شَيء إلا يُسَبّحّ بحَمُده # . 

. في بصائر ذوي المييز ء للفيروزآبادي ؟/؟١ : الله - جل جلاله  اسم مختصٌ بالبارئ تعالى‎ )١( 


لالا د 


انا 


زذنا 


قفن 


سير 


إنّحمى التي عقا يقرب شيء من حتّى اله 
لاَيءَ في الأفواه أحلى من الت وحيد والتمجي اله 
ولا اط ْم سأة القلبْ إلألمن 


وإن تف في دنه قَبْهةً أمتك غَنهاخفية اله 
أو عَرَضَتَّةَ فاق ةأوغنى لاقاها بااشكرلله 
ومن يكن في هديه قكذا كن خَليء ابرض الله 
وكان في الدنيا وفي قَبْرِه وتكدذدة في ذكّة الله 
وفي خَ د تعره أناً ‏ لخوف هالوم من اله 
ماأفبِح الشَّيخ إذا ماصّبا وع اق ةالجهل عَن الله 
وو من الث رٍ على بازل ‏ تحيلة حتإاإل الله 


3 


قلا إذا أشفى رَأى شيتة ينعاكٌ ف استَحْيَى من الله 


رو الإمام أحمد من حديث طويل عن النعان بن بشر أن سول الله يه قال : 
« ... ولكل ملك حمىّ وإن حمى الله مَحارمّه » 119/4 وفي حديث أخر : ٠‏ إن الله حمى 
حمئ وإن حمى الله ماحرّم » رواه أبو داوود والنسائي . 

في الفصيح يقال : عرض له كذا أي بدا وظهر ( بتعدية الفعل إلى حرف اللام لهذا المعنى ) . 
تكرر ذكر قبح الصبا من أدركته السن وتقدم منه العُمر . 

رسمعها في الأصل حثّي . وتختلط المثناة بالمثلشة لضعف ظهور التنقيط . ورسمها في الطبوع 
حتى . 

- يقال : جمل بازل وتاقة بازل . وذلك في تاسع سنيّه وليس بعده سن تمّى . والقصود : 
جمل قوي يحث الخطا . 

أشفى على الشيء : أشرف . وينعاه : يخبر بموته . 


4 


5) 


مَايمْدَرٌ الجاهل في جَيله 
داران لا بد لتنا منها ' 
وشت أذري نزي منْهُا لكات وكلت على الله 
فاعجب لعبد هذه حالة ة الله 
واسَؤأتا إن خاب ظني دا ولَمْ تَنَْني رح 5 الله 
وكُنت في النار أخا شقوة 


سَوْءةٍ مسشورّة علدنا 
في مَنْهَدٍ فيه جميعٌ الوَرَى 
وكمٌ ترَى من فصائز فيهم 
فالحَط هله على نعيّة ال 


يتكشفهاسا العَرْضْ على الله 
قذ تكو الأ ها لله 
جل هةستر مِن الله 
إشلاى تم الف د له 


في الأساس «٠‏ الرّين والرّان » ماغطى على القلب وركبه من القوة للذنب بعد الذنب . وفي 
التنزيل العزيز : + كلا بل ران على لوبهم ماكانوا يُكسبون * سور المطففين 
[ عل ]. ش ش 

الداران المذكورتان في البيت هما : الْجَنَّة . والنار : وسيحل الشاعر ‏ وكل واحد من بتي 
آدم ‏ في إحداهها » قال : ٠‏ ولست أدري منزلي منها : البيت 55 » . 

السوأة : كل عمل وأمرشائن . 

في سورة الإسراء [ 1/107 ٠١1‏ ] : ف قل آمنوا به أو لاتٌؤمنوا إِنّ الذين أوتوا العلا من 
قبله إذا يُتلى عليهم يُخرون للأذقان سُجّدا . ويقولون سبحان رَيّنا إن كان وعد رَبنا 
لمفعولاً ٠‏ ويَخْرُونَ للأذقان يبكون ويَزيدثم خشوعاً 6. 

وقوله تعالى : #8 يخرون للأذقان سجداأً + أي يسقطون بسرعة على وجوههيم ساجدين 
تعظيا لله تعالى وشكرأ له . 
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وقال أيضاً ‏ رحمه الله في رجل يجرٌ ثيابه خيّلاء في يوم عيد » ويقال إنه 
أبن أبي رجاء!* 


[ تتوهجّ هذه القطعة ‏ على قضرها - في فكرة واحدة : إن الْمهِم 
في الإنسان هو الْمَحَبّرلا الْمَظْهّر . 
فالعيد الحقيقي يوم يُغفر للإنسان » فيكسب حياته الأخرى 
١(‏ ) وما نفعٌ ذي الثوب الجديد إذا كان دينه مردودا ؟ واي ضرر على 
ذي الثوب البالي وهو مقبول عند الله ؟ ( ؟ ‏ ؛ ) ]. 
[ من البسيط ] 
١‏ ماعيدك الفخمَ إلاً يومَ يُغْفَرَ لَك لاأن تَجُرّ به مُسَكْبرأ حُللَك 
"١‏ كَمْمِن جديد ثياب ديه خَلَقَ تكاذ تَلعنة الأفطارٌ حيث سَلك 
؟ وك مُرَقَع أطار جديد تقى بت عليه الها والأرض حين خللك 
ماخر ذلك طمراةٌ ولا نَقَعقت هذاحلاهًولا أن الرّقاب مَلَكَ 
() هو الوزير أبوخالد هاثم بنٌ أبي رَجاء الإلبيري . قال فيه لان الدّين : « كان من عُظَماء 
أهل إلبيرة وسادتهم » وهو الذي عاد الفقية الزاهد أبا إسحاق بن مسعود الإلبيري في مرضه » 
وعَذله على رداءة مَسكنه » وقال له : لو سكنت دارا خيراً من هذه لكان أؤلى لك . فَأَجِابَِه 
رحمه الله بقوله : قالوا ألا تستجيدُ بيتأ ... القصيدة » وعَدّه في أعيان غرناطة وكبرائها . 
ْ ( الإحاطة 5807/4 . نفح الطيب 1332/5 ) 
() الخلل : جمع الْحَلّة : كل ثوب جديد تلبسه ( وقيل : لاتكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له 
بطانة أو ثلاثة أثواب » إزار ورداء وقيص ) . 
0) الأطار : جِمْعٌ طمْرء وهو التَوْب الْحَلَقَ البالي . 
(5) الخحلية : مايّزيّن بيه من مصنوع المعدنيات والحجارة الكريمة والجنع حلى وحلى . 
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وقال أيضاً رض الله عنه : 
[ هذه قطعة في تلوّم النفس ؛ واستكثار الخطيئات » وأثر 
الخطيئة في الرّين على الفؤاد » وأنّ من سَواد الخطيئة مايجعل الصبح 

مظاءا !1 ]. 
[ من السشريع ] 
١‏ أي خطيفاتي أيكي دما وه كثيرٌ كتجهم وم السّما 
٠‏ قدطتت علي ف أفقدي وَورَئت عَيِنَ ف وادي القمى 
* إناإىالله؛ تقذ حل بي خَطْبغَدا صّبحي به مُظلا! 


امد 


(0) 


][ 


وقال رحمه الله : 


( أجرى الشاعر مقارنةً بين التّبريز في ميدان البطالة وبين التبريز 

م 5 ام 
في التقى والبرء وقثال : إن الفهم ينبغي ان يدل على الخير وإلا 
فلا فائدة فيه ( ١‏ ؟ ) وربّط بين صداقة الأصحاب الزائفة والأعمال 


غير المقبولة وغير الصّالحة ( * 


َبَرَرْتَ في مَيُدان كل بطالة 
إذالَمْ يَكَنْ فَهُمِي إلى الْخَيّْر قائدي 


تَطَلْبْت إخوان الصّفا فَوَجَدتَيُمْ 


-]) 

[ من الطويل ] 
وَبَرَرْغَيْري في التقى أي تئُريز 
فلا كان فَهُمي لاء ولا كان تمييزي 
زيوفاً كاغالي وَمَن لي بإبريز؟! 


البطالة ( بكسر الباء ) هي فعل البَطَال ‏ والبطّال مبالغة اسم فاعل من بَطَل أي اتبع 
البطالة واللهو ولم يشتغل با ينفعه .واللام في ( لبرّزت ) للتوكيد وهي لام الابتداء . 
الدراهم الزيوف : المردودة لغش » والذهب الإبريز : الخالص . 

- والصفا هنا هي الصفاء » سهّلت الهمزة . وإخوان الصفاء هم أصحاب الرجل الذين 
يصطفيهم ؛ ويكونون معه في أحوال السّرور » والمتوقع أن يكونوا معه في ساعات العسر . 

- وأجرى الحديث بصيغة التكلم » جَرياً مع أسلوبه ؛ في ضرب المثل عن تفسه ولفت 


ك4 


الأنظار إلى الخطأ والصواب , والحسن والقبيح من خلال ذلك الحديث . 


[1] 
وقال أيضاً - رضي الله عنه ‏ : 


[ في القطعة وصف لنزول الشاعر رابطة العُقاب أو : حصن 
العّقَاب ( انظر حواشي القطعسة ١6‏ ) وفيها ذكرٌ لأنسه هذا لكان 
النقطع » وإن كان الظن يقع أن يكون موحشاً ١(‏ - ؟ ) ولد صوّر 
الشاعر الجانب الآخر المتروك من المنازل والدّيار » فإنّه غادر أناساً : 
الذئاب أسم جواراً منهم !؛ وكيف يأسى على فقيه تلك حالّه : ( من 
الْمُرائِين أو النَسَامِين ) أوعلى صديق يكون منه الشدٌ والتلاء ؟ 
(؟ -؛ ) ويكشف عوار الكُبراء والوّجّهاء لوء أعمالهم وسّلوكهم حنّى 
نه يُرَهَد في رؤيتهم ( 5 ) ويَخْلُص إلى نتيجة بعد ذلك العرض : إن 
لبعد غنهة والوحدة خلاصٌ حين يكون الناسٌ حولك على تلك الشاكلة 
( البيت 3 )] . 
[ من الوافر ] 
١‏ لاحي الثقاب وقاطنيه فق لْأهلاً به وبزائريه 
؟ وكم ذيب نجه ور ولكن رأيت الذئب ألم من فقيه 


9) أي : أسم من فقيه من طَلاب الدّنيا » اللتاجرين يعامهم . وقد كانت الأندلس ‏ آنذاك 
مَؤّوفة بنفر من الفقهاء والأدباء ومُشْنَهِي السلطة الساكتين عن هقّوات الحكّام وأخطائهم 
المنجرفين مع محبّة الدنيا الستغرقين في ملذاتا . 


شرن 5 


و أجِزغ لتقد أخ لأني رأيت الْمَرءِ يُوْنى من أخيه 
وأياسَني من الأيام أني رأيت الوّجّة يَرْهَدَ في الوّجيه 
فَآئْرتَ البعاة على التداني لأني لَمْ أجد مَن أصطّفيه! 


(5) أت الرجل : دنا منه العدو وأشرف عليه واستعملها الشاعر بتوسع لمعنى : يصاب . أو يؤخذ 
على غرّة . والمقصود بالاخ هنا الصّديق ٠‏ 
(5) الوجيه : ذو الجاه والقدر . 
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] ١ [ 


وقال رحمه الله في خراب إلبيرة ‏ : 


[ هذه القصيدة في رثاء مدينة إلبيرة وندب زمانها المنقضي والبكاء 
على ماتناثر من فضلها وضاع من مجدها . 
بدأ الشاعن فعاتب أهل زمانه ‏ وعاتَتُهم رثاءً الدّيار وندب 
الأطلال ‏ لإجمالهم رثاء إلبيرة ( ١‏ ؟ ) ويذكر بعض مآثر هذه الدينة 
وفضلها على غيرها من الْمّدن ( ؟ ) وفضل أهلها وعامائها . ويذكر؟ 
تحقق فيها من المآرب ( ؛ - ١‏ ) ويذكر حُسن نسائها (8-7 ) ويُصَوّر 
تحوّمما من الحياة والحركة إلى الضياع والخراب ( 5 - ١١‏ ) ويرثي لما 
بحرقة ( ؟1 ) ويسترجع صوراأ ماضية منها ( ٠5 1١‏ ) ويسجّل أساه 
وأسفه ( ١١‏ ) ويّثني على أهل إلبيرة وعامائها من الأحياء والأموات 
(لا 1‏ 5ا). ْ 
وجخرج الشاعر إل الاعتبار بماجرى ‏ من خراب المدينة ‏ 
( 0 -١؟)‏ ويُعلّل ماجرى على إلبيرة تعليلاً يرتبط بفلسفة الشاعر 
(؟5 ١‏ ؟)]. 
[ من الطويل ] 
يُضيع متفروض ؛ ويُغخفل واجب وإني على أل الزمان عاتب 
أتندب أَطُْلال البلاد ولا يُرى لإلْبيرة منهَمْ على الأرض نادِبٌ 


إلبيرة : كانت إلبيرة مركز كورة إلبيرة ثم خربت في الفتنة البربرية سنة 500 ه ( فعمرت 
غرناطة التي كانت صغيرة مغمورة ) ونبضت في مقام إلبيرة . - 
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32 - 2 2 اجو 5 
* على انها ئمس البلاد وانسّها وكل سواها وَحشة وَغياهبٌ 
: وك من مُجيب كان فيها لصارخ تجاب إلى جَدُوى يديه السّاسُ 
َه 5 0 03 ل 7 03 1 ا اله يي 5 5 


قال ياقوت :« ورا قالوا لبيرة ويلبيرة ؛ مدينة في جنوب الأندلس . كانت مركز كورة 
كبيرة » من مدنا التابعة لها غرناطة وقسطيلية وشلوبينية » . وظلت عامرة إلى نهاية القرن 
الرابع المجري . فاما اضطرب أمر الأندلس أيام الفتنة استقدم أهلّها قبيلة صنهاجّة فقادوا 
المدينة وحكوها . فاما أنسوا من أنفسهم ضعفاً عن الدفاع عن إلبيرة ‏ لأسباب عسكرية وغير 
ذلك خرجوا إلى سهل غرناطة واستوطنوا المنطقة » وخرج الناس عن إلبيرة شيئاً فشيئاً , 
« وخربت عند ذلك إلبيرة » ؟ قال الأمير عبد الله في مذكراته . 
وكانت إلبيرة - قبل خراها ‏ من أعظم كور الأندلس » وكانت تسمى في عهود ماقبل 
الإسلام : سّنام الأندلس ؛ وكانت في عهد الدولة المروانية عامرة مشهورة . وقال 
أبن حيان : إنه كان يجتع يباب المسجد الجامع من إلبيرة خمسون حَكّمة كلها من فضة ء 
ثرة الأشراف >ا ( والْحَكّمة لام القرس ونحوه من الدواب ) . 
وخلفت غرناطة مدينة إلبيرة فازدهرت وظهرت » وصارت عاصة الأندلس الأولى منذ 
دخول ابن الأحمر إليها » وانمحسار ظل الإسلام عن أمصارها الأخرى . وكورة إلبيرة كانت 
الحلة التي اختارها أمير الأندلس أبو الخطار الكلبي فأنزل فيها جند دمشق من طالعة بلج بن 
بشر- وكانوا جميعاً في قرطبة ففرّقهم في بلاد الأندلس حساً للنزاع » وجعل جند كل منطقة 
فها يشبهها من بلاد الأندلس ٠‏ وهذا قيل لإشبيلية ( مص )- وغرناطة من بعد دمشق . 
راجع معجم البلدان لياقوت ٠‏ إلبيرة » و« غرناطة » والتبيان للأمير عبد الله ه مواضع 
متفرقة » . والإخاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب ‏ المقدمة . وفجر 
الأندلس للدكتور حسين مؤنس والرّوض المعطار للحميري في مادة إلبيرة وغرناطة . 

) غياهب : جمع غَيْهَب وهو الظّامة أوشدة سواد الليل » يقال : ليل غيهب . 

(5) السبسب : المفازة » أو الأرض المستوية البعيدة . والجوب : القطع . والصارخ : المستفيث . 

() الركائب : جمع الركاب : الإيل ؛ يسار عليها » واحدتا راحلة . 


سا4 


وكَمْ بلغت فِيها الأماني وقُضَيَت 
كم طلّعت منها اموس وم مَشت 
وكم فَرَست فيها الظباء ضرانغا 
تعهدي بها ميض اللّيل فاغتّدت 
وما كان فيها غيرٌ بُثْرى وأنعم 
غَدَت بَعدَ رَبَاتَ الحجال قصورّها 
فآ ألوفا تَقنَضِي عدة الحصا 


عَجبَت ل) أدري بها من عَجيبسة 


وما فَعلَت أعلامُها وفقامُها 


لصَبٌ لبانات بها ومارب 
على الأرض أقار بها وكواكب 
و ضرعت فيها الكّاةَ كواعب 
وأيّامُها قد سَوٌدَنها النّوائبّ 
لم يِب فيها الآن إلا المتصائِب 
يَباباً تغادها الصا والْجَنائبٌ 
على عَهُدها ماعاهدتها السّحائب 
فياليت شعري أي نّتلك العجائب ؟ 
وأَرآمّها أم ين تلك المراتب 


اللّبانة : الحاجة . وفي الأساس « وما قضيت منه لبانتى : نهمتى » . 


- والصّبُ : العاشق المشتاق . 


جعل النسوة من الْحَمْنِ والجمال شموساً وأقارأ وكواكب: وظباءً وجعل الرجال ضراغ ( وهي 


الأسود ) وكل ذلك على المجاز والاستعارة . 


- والكناة : جمع الكي : الجريء ؛ وفي اللغة : الشجاع كان عليه سلاح أوم يكن . 
الكواعب : جمع كاعب وهي الفتاة أوان ند ثدياها . 


هذا البيت يذكّر بقول أبي تام : 
ضوء من النار والظاماء عاكفة 


أَنْعُم : جمع نعمة : المسرّة » والخفض والدّعة . 


وظامة من دخان في ضحى ث شحب 


ربّات الحجال : النساء ؛ والحجال جمع الحجلة : موضع مثل القبة يُنُخذ للعروس يُزَيّدُ 


بالثياب والستور والأسرّة وها أزرار كبار . 
ضبطها في الأصل انخطوط : فآه . 

أعلام جمع عم : سيد القوم . 

- والفئام : الماعة من الناس . 

- والمرتبة : المنزلة الرفيعة . 


الام - 


5) 


وأينَ بحارٌ العم والحلم والنّد 


شققنا على مَنْ مات مِنهُمْ جُيويّنا 


يْنَ الأكفٌ الهاميات التواكب 
ب ليلا أن تَقَق الترائب 
هر أفعال لَهُمْ وتناقبٌ 
لهم فيها نمجومٌ تواقب 
فكل جَواد باهرٌ الفقضل واه 
«ألا كَل غَيء ماخلا اله ذاهب» 


مَدى الدم 


وما أَحَدَ منكم عن الدنب : 
د لى الله راغب 


المهاميات جع الهامية : من همى الدمع : سال , وهمى السحاب : صب ماءه » وهمى المطر : 
انصَبّ . وتوصف أكف الكرام بأنها همي وتسكب على التشبيه بالسحاب والمطر . 


جيب القميص : طوقه . والترائب 
التديين . 
قب الكوكب : أضاء . والكواكب : ثاقبة . 


عجز البيت يذكر بقول لبيد ( ديوانه :65؟ ) : 


ألا كل ثيء ماخلا الله باطل 
أخذه بكذا 


: أي عاقبه به ( بسببه ) . 


: عظام الصدرء أو 


ماولي الترقوتين منه ؛ أو مابين 


وكل نعم لا مححالةزائل 


في سورة الحديد [ 15/07 ] ؛ < ألم يَأن للذينَ آمنوا أن تخشع فُلويُهم لذكر الله وما نزل من 
الحقّ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمدٌ فقسّت لوهم وكثيرٌ منهم 


فاسقون © . 


الشكل : الشبه والمثل : ويكسر . 


ثلث - 


]؟١[‎ 


وقال أيضاً ‏ رضي الله عنه ‏ يرثي امرأته ؛ وأحْسّن في هذه القصيدة كل 


[ ورد في تقديم القصيدة أنها في رثاء زوج الشاعر . والحق أنه 
جعل رثاءها أساساً للقصيدة غير أنها مضت في ثلاث حلقات : 

الحلقة الأولى : في رثاء الزوجة ( ١5-1١‏ ) . 

والخلقة الثانية : في زهده وزحر الستين له (١5؟ ‏ 5؟ ) . 

والحلقة الثالشة : في مواقف أخلاقية ودينية مما يُنكره على غيره 
ويرضاه من نفسه . 

بدأ الشاعر فوقف عند الجدث ( ١‏ ) العاطر بتقوى الزوجة 
وورعها ( ؟ - ؟ ) مسلا عمّياً (؛ ) ورجا زيارة الطيف ( ه ) فيواسي 
ذلك قلبه ويعلّله (1 ) وذكر من مشاعره نحو زوجته ( 7 - 1 ) ومآثرها 
الطيبة ( ٠١‏ ) التي استدعت بكاءه ورثاءه ( ١١‏ ) والتي تستحق أن 


يقضى أسفاأ ( ؟٠‏ ) ويجعل ضريحها في قلبه ( ١‏ 14 ) ودعا لما بالمغفرة 
٠5 (‏ ) وذكر مايستحق جزاء الصبر على فقدانها ( 5١‏ - 14) . 

- وخرج إلى مايَجْمل بمن جاوز الستين (  ”١‏ ؟؟ ) وأن مآرب 
الحسان فيه اتقضت ( 5١‏ ١؟‏ ) وييّن لزومه كتاب الله » وتنكّمه به 
وبالعم متابعة وتعلها ( 5١ ١7‏ ) ووعظ نفسه (50- 6؟) وذكر 
تجاربه من السنين مع الناس ( 56 50 ) وإياءه وأرتحاله عن مواطن 
الذل 56 55). 


- والتفت إلى جانب آخر قَدِمٌ الثزثارين ( 5١٠‏ - 25 ) وذكر فضل 


4خ - 


(0 


)ع( 


المبت والقصد في الكلام ( ؟ 5‏ « ) وزهده ( 48 23١‏ ) وقناعته 
( 5 6 ) ومكانته في الناس ( 55 ) وأن العاقبة لمن ثقلت موازينه 
(51 58 ) وختم بشكر الله تعالى والضراعة له ( 55 1١‏ ) ] . 


مج بِالْمَطِي على التباب الغَامِر 


امل 
3 


فلكم تضْمّنَ من تقى وتعفف 
واقرٌ السَّلامٌ عليه من ذي لوعة 
فَعَساهٌ سمح لي بوصل في الكرى 
فَأَعَلْل القلب العليل بطيفه 
إني لأشتحييه وهو مُفَيِّبّ 
إن كان يَدثّْر جممّه في رَسْبِه 


قطع الزمان معي بأكرم عثْرَةٍ 


ماكن إلا تدرةٌ لاأرتجى . 


عُْ : من فعل عاج بالمكان : أقام به . 


[ من الكامل ] 


وارْبَعٌ عَلى قَبْرٍ تَضبَّنَ ناظري 
ويّنمٌ منة إليك عَرْفَ العاطر 


' وكريم أعراق وعرْضِ طلاهر 


صَدعَنْهُ صدعاً مَالَهُ من جابر 


. مُتعاهداً لي بالخيال الزائر 


عَلّي أوافييه ولَسْت بفادر 
في لخده فئّة قاض 
عندي فمًا يجري سواه بخاطري 
فَهَّواي فيه الدَهِرٌَ ليس بداثر 
يفي عليه مِن أبَرَ مُعاشر 
عِوَضاً بها فَرَئِيتة بنوادرٍ 


واليباب والغامر : الخراب وفي الأساس : ارْيَْ على نفسك : تمَكّث وانتظر . 
في الصحاح : م الحديث بابه رد( يَرْدُ )- وَيَنِمٌ بالكر لغة فيه . الضجيع هنا المتوى 


( اللقصود زوجة الشاعر ) . 
صرعه : شقه ( وهو هنا صدع مجازي ) . 


)10) 
00 
)7) 
00 
(0 
0 


ولْوّائي أنضَقت ةفي وده 
وشققت في خلب الفؤاد ضريحة 
جد الحلاوّة في الفؤاد بكونه 


ولأن حرمت ولم يَفْرْ قدحي بها 
مَنْ جاوز السّنينَ لم يَجْمْل به 
بَلْ عُفلة في زاده لمَعاده 
والشّيعٌ ليس قَصَاره إلا التّقى 
فرت طباعغ الفيد عَنة كراهة 
هل يلقي قِرن بقرن في الوَغى 


وإذا تفَحَمَ أعزل في مأزق 


قضى : مات . 


غدائر : جمع غديرة وهى الذوابة . 


لقضيت يوم قضى وم أستاخر! 
وَسَقِيتَهُ أبدا بمَاء مَحَاحجِري 
فيهء وأَرعَاهٌ بعين حقائري 
غَنة من الرّبّ الْجَوَاد القافر 
حوراءً فات عَدائر وأناور 
دُخِرتْ ثواباً للْمُساب الصّابرٍ 
تاجرت فيها كنت أربح تاجرٍ 
فأنالَعَمرٌ الله أخسرٌ خابر 
شُفل بِجُمْل والرباب وغادر 
فالرَادٌ آكَدُ شغفل كل مُسافر 
لاأذ يج مبابَة بجاذر 
ومنَ العساء علاقة بمٌّنافر 
إلا بازْرَقَ أو بقضب باتر 
كان الأسير ول يَكَنْ ببالاسر 


في القاموس : امرأة مقصورة : محبوسة في البيت لاتثرك أن تخرج . 


جّمل والرّباب وغادر من أمماء النساء . 


قصاراك ( بالضم ) أي جهدك وغايتك ٠‏ وأيضاً قصيراك » وقصارك - بالفتح - . 
(4؟) الأزرق : الرمح » والقضب : السيف ٠‏ والقرن : المكافع . 


اخأ 


مايّشتهى نمدا وحظاً فاتراً 
حسبي كتاب الله فهو تََكمِي 
أفتضُ أبحاراً بها يَعْسِأنَ مَنْ 
وإذا ردت تزاهة طَالَعمُها 
وأرى بها نَهْجَ الهداية واضحاً 
فذآن لي أن استفيق وروي 
َلكَمْ أروح وأغتدي في غَمْرَة 
وأرى شَبابي ظاعناً في عسكر 
قفدت مظفرة عَليّ ولم تزل 
ولقد ريت من الزْسانِ عجائباً 
لصّفاء بزممهم 
لا ند نا م انه 
ذا باب منزل أ و رابني 


فوجدت إخوان ا 


وصف اللحظ بالفاتر » ويقال : فتر الطرف أي 


ووصف الزمان بالفاتر : انتقاصاً 
والمقصود تنزه : 
أرعوى عن كذا : كفا وحن رجوعه عله . 


الغمرة 


النزاهة : مصدار تزه ٠.‏ 


والمقصود هنا : القدح الفائز . 
السّابري : ثوب رقيق جيد 
صفق الطائر يجناحيه : ضرها ( ليطير ) . 
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من الشيء ٠‏ شدته » كغمرة الحم والموت . 
الْمعَلَّى : سابع قداح الميسر ؛ له عَم سبعة أنصبة إن فاز 


إلأخَليُ في مان فاتر 


وتأني في وحشتي بدفاتري 
فَأَجُول منها في أنيق زاهر 
يَنجُو به مَن لَيسَ عنلة بجائر 
لوأنتي مِمّن تصحٌ بصائري 
مُتردّدأ فيها كمثل الحائر 
عني وشَييِي وافداً يقسساكرٍ 
قَدْمأمُمَلاةَ قداحٌ القافر 
حرّبتها بمواردي ومصادري 
يلقاك أمحضهم بِعَرْضٍ سابري 


وأَصُولّنا: أن لاقياس بنادر 


من الأحوال عل زمأنه . 
أي خرج إلى الأرض الترهة 


. وعليه غرم سبعة إن لم يفز‎ ٠ 


. ومنه ( قيل ) : عَرْض سابري لأنه يرغب فيه بأدنى عرض . 
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فأَجُوبْ أرضاً سَهلّها كَحُزونها 
ولقد عجبت لمُؤُمنٍ في شدقه 
لسن يَُيْنم دائهِاً ولا يَرَى 
ولوّانني أدمُو الكلام أجابي 
لكن رأيت نبيّناقدعابَة 
فَمَعَت إل عَن تَقَى ولْرَيّ) 
ما اسْتَحْسَنُوا طول الخطابة بل رأوا 
ونا رأوا سَرْدَ الكلام بسائغ 
فالعي في الإكثار لافي منطق 
ولقَد أقول لبعض مَنْ هو عاذلي 


عندي وأوّل قُطْرها كالآخرٍ 
جَرْنَ كناقوس ببيعة كفر! 
أن الأسان شل ليث هاصر 
كإجابَة الْمَأَمُورِ دعوة آسر 
من كُل تَربَارٍ وأشدق شاعرٍ 
قذفت بحار قَرِيحتي بجواهر 
تقصيرّها مَهِمَا ارتقوا بمنابر 
إلأنلهد قارع أو ذاكر 
يُهدي إلى الألباب تق ساحر 
في القصد في شأني وليس بعاذري 


في الأصل : قطرها ( بفتح القاف ) ٠‏ والقَطْر بم القاف : التّاحية . 


البيعة : كنيسة النصارى ( وترد أيضأ لكنيس اليهود ) : محل عبادتهم . 


الميفة : الصوت الخفي . 


عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَيْهِ قال «٠:‏ إن من أحبك إل وأقريم مني جلسأ 
يوم القيامة أحاستم أخلاقاً » وإنّ من أبفضك إِليّ وأبعدم مني يوم القيامة الثرثارون 
والمتشدقون والمتفيهقون » . قالوا يارسول الله قد عامنا ه الثرثارون » و« المتشدقون » 
فا المتفيهقون ؟ قال : « المتكبرون »  .‏ رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

والأحاديث المروية في الشعراء » وفي الشعر ٠:‏ مشهورة في كتب الأدب . 

في زاد العاد : ٠100/٠‏ وكان مَِيَْمٍ يتقصر الخطبة ويطيل الصّلاة ويكثر الذكر ويقصد 
الكامات الجوامع » وكان يقول : إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من فقهه » 
والمئّة : العلامة » وسبق الكلام على ( مهما ) في القصيدة [ ٠١‏ ] عند البيث [ *١‏ ] . 
العاذل : اللاتم » والعاذر : الذي يجعل لصاحبه ( الآخر ) عُذْرأ أو يقبل مته العذر . 
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نا رأيتَ الأرض أصبح ماقها 
وَلْوَائي أ رض القذا في مَمْرَبِي 
عبرت بحر مر الرزق تين لثنى 
بن الى سائه يذ بأمل 
وَلَفَد أُصَبْت من الماع حاجتي 


وأنا لَعَمِرّكَ مَُكرم في جيرني 


وغد غَدا بميدان السّباق سنلتقي 
واسَوأتا إن كنت سكيتاً به 
والويل كل الويل لي إن / يكن 
إني لأشكرٌه على آلاه 
وإليه أضْرَعٌ في إنابّة مُخلصٍ 
رنق الاء رتقا : كدر فهو رتق 77 000 


حسا الطائر الماء حسوأ » ولا تقل شرب ؛ والْحُسْوَ 


الْحَمُوة ( بالفتح ) : المرة من الحسو . 
« ويوم كحسو الطير : قصير » . 


رقأ كَفَنَنِي منة حَسْوَةَ طائر 
حَرْصاً عَلَيْه وكنت أمهْرَ ماهر 
بتداقة وَتَجَمّلٍ في الأاهرٍ 
ولفقرعنة الله ليس بضائرٍ 
ومن الملابس فوق ماهو ساتري 
ومعَظُمٌ ومْبَجَلَ بتشائري 
فيُرى الثقيل من الخفيف الضامر 


أرجو اللّحاقَ على هجين عاثر ! 


مولاي في تلك الشدائد ناصري 
فهوالوني بعو له لله اكر 
فهو الذي أرجو لسَّدّ مَفاقري 


لْحُسْوّة ( بالض ) الشيء القليل منه. 


من اكتنز وتنعّم في الدنيا جاء يوم القيامة في حلبة السّباق ( الحساب ودخول الجنة ) ثقيل 
الحركة . ضرب ( السّباق ) مثلاً للمكثر والمقل والمسيء والحسن . 


السّكَيّت ( وتُخَفْف الكاف ) آخر خيل الحلبة 


والحجين من الخيل : الذي ولدته برذونة من حصان عربي . 


من الآيتين [ ١44‏ 
مفاقر : جمع على غير قياس لكاءة الفقر . 


دةة - 


شارة إلى قوله تعالى « سسَيّجزي اللَهُ الشاكرين » وقوله تعالى « وَسَنجْرِي الشاكرين » 


١46 -‏ ] من سورة آل ععران . 


['؟] 
: 1 القاضى ابن توبةا* : 
وقال ‏ رحمه الله يمدح القاضى ابن توبة ' : 
[ القصيدة في مدح القاضي ابن توبة ؛ وهي في قسمين متتابعين 
أحدهما : مدخل مطوّل للشاعر فيه نصيب كبير ؛ والشاني : في مدح 
أبن توبة . 
بدأ الشاعر بتفنيد ميل من أدرك الشيخوخة إلى الحسان 
(١5-5)وذكر‏ حب الحسناء للفتى ( ؟ ) ودعا لليعد عن النساء 
1١-0 (‏ ) وقدم- لأولئك الْمسِنَينَ ‏ براهين لاتَسْلَم ( ١5‏ - 18 ) 
وقارن بين داعى الدنيا من محبة الحان وبين داعي الآخرة 
١ - 14(‏ ) وبيّن أنه يقول هذا عن رأي في الإعراض عن النساء وأنّ 
الزهد فيهن ليس عن ضعف أو عجز : واستطرد إلى مزايا فيه كثيرة 
(غ52-5). 
- وانتقل إلى مدح علي بن توبة بوجوه من معاني المديح الدينيّة 
والدنيوية ( 7؟ ‏ 57 ) وقال كلاماً في شعره المدحي هذا ووقر المدوح 
توقيراً شديداً  5١(‏ 5 )]. 


09 علي بن توبة : القاضي أبو الحسن علي بن عمد بن توبة . من أهل غرناطة . وقال أبو جعفر 
3 5200 5 
ابن الزبير في ترجمته في كتابه صلة الصلة : كان من العاماء الجلّة الفقهاء . ولي قضاء 
غرناطة لباديس بن حبوس وكان من قضاةٌ العدل , وإليه تنب قنطرة القاضي . وكان 
كاتبَهُ الفقية الرّاهد أبو إسحاق الإلبيري » وفيه يقول : 
بعلي بن توبة فاز قدحي وسمت همتي على الب وزاء 
وتوفي بعد سنة 450 أو نحوّها . 
( ترجمته في صلة الصلة لابن الزبير : *لاء وفي الإحاطة : 235/5 ) . 
- وتنظر مقدّمتنا لهذا الديوان ( الصفحة )1١‏ . 
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ماعنا الكبير بالْحَسناء 


وتجبا - اله 3 9 الحوائي 


نكما ال )و + 9 د حَكلة 
لاكسّاد أناخ عند قَلِيْبٍ 
يَلْضَظ الْمَاءَ حَرَةَ وهو منة 


و 2 ام 
كل قرن يعد سَيُفا كليلا 


[ من الخفيف ] 


وَهُو مثل الْحَبِاب فوق الماء 
بعغعيون ليها وسرب القّباء 
يَقَألوغد من العلفاء 
حب ذي الْجَدْب صادق الأثواء 
يهنسساء يريد فيالبَرَحاء 

فَهُمَا في الموى كَمَرْي المواء! 

دون دلُو يَدلِي به ورشاء! 
مُتَدان ف حالة المتتائي 
للقاء يَحُونَه في الهاء 


يذكّر وزن القصيدة ٠‏ ولحجة مظلعها » بقصيدة الأعثى ( الديوان/؟ ) . 


مابكاء الكبير في الأطلال 


وسؤاللي وماتردٌ سوال 


من قولهم : تصابى الشيخ . وفي القاموس : صبا إلى المرأة : حر ؛ وتَصَيّتَهٌ : شاقته ودعته إلى 
الصبا فحن إليها . وتصاياها : خدعها وفتنها . 

اليَفْن : الشيخ الكبير . 
الرقيق الحواثي من الناس : اللطيف الصّحبة . 

الأصل في معنى هَنأ : طلا . وهنأ الإبل بالقطران : طلاها . 
وبرحاء اخمى : شدتها . ومعنى البيت بعد واضح . 
الصادي : العطشان . والقليب : البئر . 
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٠‏ قَمِنَ الرَآي أن تكُون جباناً سامرِيَاً يَدِيْنَ بالإنزواء 
١‏ عَجباً كم رأد أت مالا مَصُوناً 2 وفواداً ها بأيدي النساء 
٠١‏ وإذا حازة على الال أَبْقَى فَقُواءُ أخحق بالإبتقاء 
١‏ انك الرَجَال في مثْل هذا فالْمَجانين فيه كلعقلاء! 


أي خَيْرٍ ولد في تيه وَهِوَعَنْهُمْ يَفْرٌ يوم الْجَرَاء 
و 0 قف قَالبَرٌ منْهُمْ عتم كالسّاع بالعنقاء 


)٠١(‏ السامري هو الذي أضل قوم موسى ‏ في غيابه - ودعام إلى عبادة العجل . وتقل القرطبي في 
تفسيره ( 541/1١‏ ) عن الحسن أن الله تعالى جعل عقوبة السامري ألا ياس | لناس ولا عاسّوه 
عقوبة له ولن كان منه إلى يوم القيامة . وكأن الله عر وجل شدد عليه الحنة بأن جعله 
لاي س أحداً ولا يكن أن يه أحد ؛ وجعل ذلك عقوبة له في الدنيا . 
ونقل أيضاً : لَمَا قال له موسى 3 افيا فإذ لاك في احبء أن تَُولَ لاممَاس » . 
خاف فهرب فجعل بهم في البرية مع السباع والوحش ولا يجد أحداً من الناس يسّه . 
وقد إن يدوه باساب تجا نل عند ف أبام عند مه .فال د 
الْمُبتعدين عنه تكوصاً أ و تقيّة : 

وزأوف سلامرياً يتقى مس هالْمتاسٌ 
- وقوله : « فن الرّأي أن تكون جباناً » مأخوذ من بيت لأبي الطيب 
وإذا لم يكن من الوت بد فن العجزأن تكون جباناً 

وغّر الشاعر الملقصد وبعض الكلام . 

(1) معن ألبيت مقتبس من قوله تعالى + فَإذا جَاءت الصّاخْةٌ ٠‏ يوم يفرٌ الْمَرءَ من أ خيه . وأمّه 
وأبيه . وَصَأحبته وَبَنِيه . لِكَلَ امرئ منهُم يومئذ شأن يُثْنِيه 4[ سورة عبس : 
لا اا ]ا 

(15) في القاموس : العنقاء طائر معروف الامم مجهول الجسم . ونقل الثعالي في كتابه : تار 
القلوب في المضاف والمنسوب ( 650 ) عن ابي عمّان الجاحظ : الاآمم كلها تضرب المثل 
بالعنقاء في الشيء الذي يمع به ولا يُرى . 
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وإذااماالأديب شبئة فيهم 
وازدرى بالشيوخ واعترض الدا... 
عير خَيرَ 


.لمر ف_2- 
ذنب- ابتر 


5 5 م اك 8 
8 5 ه86 5 5 مهم 
ولئن عاد ليل رَابِي صّبحا 
إن عُودي لَعَاجميُه لَصلَبْ 


وأقَنّي أبساتي وأروي 
ظًُ ع ب 


جَرّأدْيِتالةم من الخْيَلاء 


ماء جَهلا بنفثة الوه قاء 
مين طويل يب في الأقناء 
وتقاءء وول دار القفناء 
وستغد عَنْ خطبة الخوراء 
وَوَتَى بي شَيْبِي إلى الخئثنتاء 
وَفْوادي كصان مم مَضّاء 
عامل ارم مك َم العذراء 
وقدى في تمحاجر الاعناء 
صِرْتَ كالوَصل بَمْدَ طُول الجفاء 


الدأماء : البحر . ورقاهٌ رقياً ؛ فهو رقاء : نفث في عوذته . 


الأقذاء : جمع القذى وهو التراب المدقةٍ 
فرثى » ولبنى » ودعد من أمماء النساء 1 
العين . 


عاجم اسم فاعل من عجم ( العود ) إذا عضه شديداً بالأضراس 


اللبانة : الحاجة . 
ال : كل ماقرت به عيناك وتدوت ب* : _ 


يكثر ذكرهن في أشعار الغزل . 


والحوراء من الحور 


والحاجر : جع حجر( ل ولع جلي فرعا العين وما بدا من الترقع . 


التكباء 


 ظث4-‎ 


: ريح بين ريحين ( كالريح التي بين الصّبا والتّمال ) . 
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فَهَنيهاًلنا وللدَّيْن قاض 
يَحْنُمٌ الم بالسّياسّة والعَد.. 
نَوْ إياسّ يَْقَاءٌ قال اغترافاً 
ولْوَأنَ الدُهَاة مِنْ كل عَصْرِ 
أو رأى أَحْنَفَ -أَوَأحْلَهُ منة 
لْوْرَأَى الْمَنَصفُون بَحْرَنَدَهُ 
هُوَأَوْفَى م مِنَ السّمَؤأل عدا 
ويا لكي ن ذوحَياء إذا ما 
يَشْهَدُ العالمون في كل فَنّ 
وسضَا الزمان أَرْضٌ لَدَيُه 
تَعيّضْتٌْ قذثخكة ذكاني 


إياس وذكاوه » ووفاء التّموأل . 
اليا : الْمَطرء وهمل المطر : انصبً 


ْله عالمَ بقل القضاء 
.ل كَحَنْم الْحُسَام للأغشداء 
غَلط الواصفون لي بالذكء 
خْبَروهٌ داثوا لَه بالدهاء 
حَلْمَة مانتَمَّوا إلى الْحُلَمَاء 
جَعَلُوا حاتاً من الببخلاء ! 
ولا زال مُفْر ما يالوَة 
أنة كلتُهاب في الغا 
وهو من فوقهم ) كأفق السَّماء 
رست بَخراًاجلاً بالدلاء 
لانمجارى في حَلَية الشعراء 


طال حَتّى جَرَرْبَُة مِن ورائي 


حم الأحنف بن قيس », كرّمٌ حاتم الطائي ‏ و 


ساجله : باراه في استقاء أو في شرف ( وأصله في الاستقاء وذلك بأن يستقي الساقي 
فيخرج كل في سجله مثاها يخرج الآخر فأيها اتقطع فقد غُلب ٠‏ ويُقال ذلك في المفاخرة 


والدلاء : جمع الدلو . 
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9 وَلوَآنضَنٌّة -وذاك قَليِلَ- كان خدي لرجِله كالحناء 
؟؛ فأنا عَبِدَهُ .وذاك فُغاري» «جَّالي بَيْنَ الوّرى وتهائي 
ا[ وتّنائى وَقَفّ عَلَيْه وشكري وذعائي لَه :. بطول ١‏ لبَقَاء 


(41) يتوجّة الكلام على حِدّته وشدته على مَحْمَل المبالغة في توقير هذا القاضي الذي تعرّض لهجاء 
بعض الشعراء » وإلى حملة رُفعت فيها العرائض إلى السلطة ضدّه . 
فهي قناعة من الشاعر ونوعٌ مرف من التفدية والنكاية بِالْخُصوم . 


ال 


[؟؟] 
وقال أيضاً - رض الله عنه !* : 


[ في القصيدة تصويرٌ لشاهد من عذاب أهل النار( ١١ ١‏ ) 
وتفرقة بين من ينجو وبين من يكون من أهل النار( 14 ٠6‏ ) 
وتحذيرٌ من نار جهنم ودعوة للنجاة ( 17 - 18 ) وتعجب ممن لايحفلون 
بالمآل إليها ( 5١ ١‏ ) نم حديث عن القلة الألبَاء يَفْرّون إلى الله ؛ 
ويَهجرون الدنيا الخادعة وجزاوهم على ذلك ( 56 0؟ ) . 
ويضرب الشاعر من نفه المّثل ؛ في طلب الخوف من النار 
والتفكير في عذايها والنجاة من مهاوي الدنيا ( 51 5١‏ ) ويحَدْرٌ بلهجة 
خطابية ( 5١‏ 6؟ ) ويختم بوقفة شخصيّة ( 50 -8؟ ) ] . 
[ من السشريع ] 
١‏ وَيْل لأكل الثار في الثنار ماذا يُهاسون من الثار 
5 تَنقدُمن غيظ فتلي بهم كمرج ل يغلي على انار 


(*) في شعر مد بن يسير الرياشي ( معجم الشعراء :1605 ) : 
وي[إللنلم يرحم الله ومن تكون النازمثئواة . 
من طال في الدنيا بهعمره ‏ وعاش فلموت قصاراةٌ 
أله قدقيل في مجلس قدكئنْتآتيهوأغثة: 
صر اليَسيرَيُ إلى ره 2 يَرْخَضَالله وَإتبكةه! 
وهي قطعة تذكّر بقصيدتي الإلبيري » السابقة [ ٠١‏ ] وهذه القصيدة . 


4 يقال : قدّه » فاتقدٌ : أي شقه فانشق . 


اد 


00) 
015) 


50 ن لكي يُشتبوا 
ركهم ترف ابا 
0 الأشقى عَلى أنه 

َه يفو على جَئْرها 
0 م فواراً ها 
بون بن أن إل زم 


آنا 2 


ولو جبال الأَرْضٍ تَهُوي بها 
طُوب لِمَنْ فارٌ بدار التقى 


ألا تمأمن عَثْرَِ الثار 


لَوْتَعْبَل التوبّة في الشار 
فالوَيْل للأشقى مِنَ الثَار 
وقارَة يَرْسْبُ في التنار 
فرَّمِن انار إلى التقَار 
ونيا أَفوى مِنَ التار 

ع مذ ينم يُنْحَب في الار 

هيهات لاراحةفي الثَار 
وهكذ الأنفاس في الثار 
في الدَرّك الأْفّل في النَار 
ذابتْ كذؤب القطر في النَارٍ 
ول يَكُنْ من حَصّب النار 


وفي سورة الملك [ 4/87 ] في صفة هم : < تَكادٌ تميّرْ من الغيظ كلا ألق فيها فويّ سَأَلَهم 


خَزْنتها ألم يأتم تذير » أي تكاد تتقطع وينفصل بعضهأ من بعض من شدة الغضب . 
في سورة الكهف [ 19/18 ] : #8 وَقل الحق من رَيْك فَمن شاء فَليُوْمِنْ ومّن شاء فَليَكفر إنا 
أَغْتنّدنا للظالمين نار أحاط بهم مرادقها وإن يَستَغِيتوا يُغائوا بماء كالْمَهْل يَشوي الوجوة يكس 


الشرابُ وساءت مُرتَفقاً 4 . 


سورة الليل [ 114/55 ] : 8 فَأَنذربَكُمْ نار تَلَظَى . لا يَصْلاها ! 


الأرة : ذَكرٌ الْحَيّات ٠‏ أو أخبتها 8 


يقال : فلان لايني يفعل كذا : أي لايزال . 


القطرٌ : النحاس الذائب أو ضرب منه . 


لآالأغقى > . 


الحصّبُ : مايّرمى به في النار حصب أو لايكون الحطب حصباً حتى يُسجر . وفي سورة 
الأنبياء [ 18/1١‏ ] قوله تعالى : < إِنْم وما تَعْبّدونَ من دون الله حصب جَهَنْمَ © . 


5 


وود 1 ) من عُمْرَ دَهْراً وم 
يا أيّها الناسَ خنذوا حذرَكُم 
فإنهامن فر أَغدائِمْ 
وأكثروا من ذكْرِف9َ ولاك 
واعَتباً من مَرِح لاعب 
يوقنُ بالثار ولا يَرْعَوِي 


وطلقوا الشٌيا ياتا و 
وأَبِضَروا من ) بها أنقهيا 
قطابت الأنقس مِنْهمْ بأن 
ولله لو عق ل لم تكتيل 
ولاارقاتمعيء ولا علْمَ لي 
وم أرما ولا الي 


الْكَيْسّ ‏ مصدر : 
الأببَاء : جمع لبيب ؛ وهو القَطنٌ الذي . 


17 ا م 


حَمْ وم يَنَقَ مِنَ التار 
وحَصنوا الْجََّة نار 
مافي العدا أغدى من النَار 
فَذَكرُهُ ينجي من الارٍ 
يَلْمو ولا يَحفِل بالتار 
كنة يتاب في الثار 
لوكس ماخاطرَ بالثّار 
َرُوا إلى الله مِنَ لسار 
يَلوُوا عَلَيهاحخدرَالَار 
قَانَةٌ تذعو إلى الَار 
متهم مي قزع اقار 
الوم عي خيفة ة النَارٍ 
أنِيّ 5 أمْنٍ من تلسار 


إذا ذَكرت الْمَفل فيالثار 


سورة النساء [ 7٠/4‏ ] : م يا أيّها الَّذْينَ آمَنوا خُذوا حَذَرَكُمْ فائفروا نات أو انفروا 


كاسَ ‏ العقل » والجود » والغلبة بالكياسة . 


بَتَ الطلاق وأبَتّه : أوقعه ثلاثاً بان ؛ وقد سبق في القصيدة الأولى ٠‏ البيت الثالث . 


في سورة الحديد [ ٠١/5‏ ] 


: + وما الحياة الدّنيا إلآ متاعٌ الغرور © . 


رقأ الدمعٌ والدّمٌ ونحوهما : سكن وجفٌ واتقطع بعد جريانه . 


الْمُهْلُ : الْمَعْدنْ الْمَدَابُ . 


)9( 


9 


5) 


فَفَكروا في هَؤلها واحكذروا 
فإنها راصدة أفلها 
وطالا استرحمتة ضارعاً 
فأنت مؤلاي ولا رب لي 
وم تَزّْل تَنْيَعْي قائلا: 


في سورة الدتخان [ ] 
الُطون كَغْلي الْحَمم © 
الدع : الدَفْعٌ العنيف . 


فَكَرْتَ في الزقوم في التار 
أَدَى إلى الشتقفورة في الثار 
أَعْمَبّ طول الْحّرْن فيالثَار 
ماحَدْر الله من الار 
تمه دََاأاإلى التار 
إلالمَمافةة من )القار 
يا 6 حرثني على القار 
0 بال من 1القار 


إن شجة ال .مام الأ كلتف تفلي 


كذا في الأصل الخطوط :+ طالباً حَبَّةْ » مضبوطة مشكولة ؛ ويتوججه لي أن أقرأها : 


« طالباً جَنةَ » . 


ف 


[؛؟؟] 
وقال أيضاً - رضى الله عنه ‏ : 
[ أبصر أول شعرة بيضاء فارتاع لذلك » وأنذر تفسه بالموت 
وتصحما :1 تين بألشيب ولوكان في شعرة واسدة 1 -؟) وشرب 
يطوي سواذ الآيل ( ع ل يُؤْذن بالأفول ويؤثر في قوة وة للرء 
ويحجبه عن نشاط الشباب ( 0 1 ) . 
وطلب لزوم ياب الله والإخلاص له تعالى ( ١١-5١‏ )] . 
[ من الوافر ] 
صرت بشي ة وخطت تصيلي ‏ فَقَأْتَ لة تأمَب للرحيل 
لا يهن القليل عليك منها قا في الشَيُب وَيْحَكَ من قَليل! 


بَصْرَ بالشيء : رآه ٠‏ ويقال ( بَصْر بالشيء ) إذا انضت رؤية القلب إلى رؤية العين . ومعنى 


وخطه الشيبٌُ : خالطه . والتصيل في القاموس : الحنك ‏ وفي أساس البلاغة : هو الفصّل 
بين الرأس والعنق من تحت اللحيين . 

رأى الشاعر شيبة ظهرت في جانب رأسه وهو أول ما يظهر الشيب فيه عادة فخاطب نفسه 
حينئذ » وقال لا : تأهي للموت ... إلخ . 

وقي البيت التفات من ضير المتكل إلى ضير الغائب ؛ والمقصود واحد هو الشاعر تفسه . وفي 
بهجة امجالس 51١7‏ رأى إياس بن قتادة شعرة بيضاء في لحيته . فقال : أرى الموت 
يطلبني » وأ اف للأنوته . أعوذ بك يا ربّ من فجأة الموت . يا بني سعد ! قد وهبت لم 
شبابي فهّبوا لي شيى 

هان عليه الأمر : كان يسيراً لا أمية كبيرة له 


- 1١١6 د‎ 


1١١ 


وم قد أَبْصَرَ ت غيناك مُزْتاً 
وكم عايّنت خَيْط الصبْحَ يَجْلو 

ولا تحقز بذ الشَيب واعلم 
تَعَوَّض مِنْ ذراع الْحَطو فترا 


اع تطلس ف إل 


6 


(0 


(02) 


00 


لق 


الزن ( جمع المزنة ) : السّحاب ذوالما 
السماء : دام مطرها في سكون وضعف . 


ء . والطل : المطر الضعيف 


أصابك طلا قَبْل الْهُمول 
سوا : اَل كالسّيف الصّقيل 


. - 


0 
بأن القطرّ يَيْعَتْ بالسٌّيول 
0 - 


كأ وصالها نوم م القليل 

عَلِيِكء فدَع طلاب الممْتحيل! 
فإة لْرومَه سَبَبُْ الدخول 
على أغل أثر ابول 


أوأخفٌ المطر . وهملت 


َذْر : جمع نذير ء وهو المنذر والحدّر . ونص امخطوطة ( ولا تحقر بنذر الشيب ) . 
وفي الشريشي ( ولا تحقر بنور الشيب ) ول أجد من عدى فعل حقر بالباء ؛ ولكن الشا 


ضن فعل حقر معنى فعل ازدرى أو أزرى . 


النعْام ( واحدته ثغامة ) : : 
الشيب . 

- ويقال في الفعل : أَنْعَم الرأ 
أي كبر فضَّعُف وتقارب خطوٌه 
القاطع » والمفلول : المثلوم » والسيف 
والكلام في البيت على المجاز , 
المهاة : البقرة الوحشية البيضاء 


نبت أخضر ذو ساق يبيضّ ابيضاضاً شديداً إذا يبس . يُشْبِّةَ به 
سُّ : صار كالتّغامة بياضأ . 
. والعَضْب ( في الأصل ) صفة للسيف وما يُشبهه : وهو 


. تشبّة المرأة الحسناء بها . 


والبيت في القصد العام كقول أبي الطيب : ( وتأنى الطباع على الناقل ) . 


١652 


) 6 [ 


وقال ‏ رحمه الله يخاطب صنهاجة””* إذ كان اليهودي النغرالي - لعنه 
الله - وزيرأً وكاتباً لباديس بن حبُوس صاحب أغرناطة : 


[ يبدأ الشاعر بتنبيه صنهاجة على خطأً أميرمم ١(‏ - 
لاختياره ابن النغريلة الذي فضل قومه على المسامين وظامهم 6 -1) 
وتحميل باديس المسؤولية ( 7 ٠١‏ ) وما يستحق الوزير وقومه من 
المعاملة بسبب أفعالهم ( ١6 ١١‏ ) وخطاب لباديس نفسه )١8-١5(‏ 
وتبصير له بصنيعهم ومكايدمم عامة وللنغر يلي خاصة ( ١١‏ ) وتذكير له 
بأفكار شرعية ( 3١ ٠١‏ ) وبيانه لمفاسد يبود ( 5١‏ 5 ) واستشارة 
بمواطن الخير في باديس ( ١1-5050‏ ) وسرد لتجربة الشاعر معهم 
ومشاهداته ( 57 50؟ ) ووقفة عند النغريلي وطغيانه وإسرافه 
(591-53 ) وسسوء نيته (58- 55 ) وتحريض مباثر للتخلص من 
النغريلي وقومه ( 60 /5 ) وتوجيه باديس إلى تقوى الله (48 ) 
وأحكام شرعه ] . 


0 صنهاجة : جيل ضخمٌ من البتربر من بُطون | الترانس كان لهم شأنَ سياميٌ كبيرٌ في المغرب 
والأندلس . وتفرّع من صنهاجة فروع كثيرة قَدَرتَ بنحو سبعين بطنا . 
: والنغرالي : هو يوسف بن إسماعيل بن النغريلة : خدم دولة بني زيري بعد أبيه إسماعيل 
وقوي نفوذه » ومكن لبني جلدته » وأساءً السّيرة في العامّة وأساء إلى الْمَامِين بالكلام في 
القرآن . ولكنّه أرضى باديس صاحب غَرْناطة بكفاية الجباية ووفرتجا ! 
- وأسهم الإلبيري وغيرءٌ من الققهاء والعُلّاء وأهل الرأي في كشف تآمر ابن التغريلة وضلوعه 
في اغتيال ابن الأمير بُلْقِين بن باديس ( وكان بُلّقِين يكره ابن النغريلة ودسائسه ) واشتعلت 


- ١و7‎ 


[ من المتقارب ] 


ألا قل لصنهاجة أجعين سدور الشدي وأشد العري" 
تقذ زل ست دك زنة 0 تقر ههاأاءينُ الشامتين 
تخيّر كات 3 كافراً ولوشةً كأنَ م م من المُسامين 


فعزاليَهودٌ به وانتَحوا وتاهوا وكانوامن الا الأرْْلين 
ونالوا مُّنَاهُمْ وجازوا الْمَدى فحان الملاك وما يَشْمرونٌ 
فَمِْسَللم فاض لقانت" لأردل قرد مِن المُشركين 
وماكن ذلك من سَعْيهم واكن ينا يقَومٌ الْمُعِين 


تورةٌ في غرناطة ضد ابن النغريلة ورهطه انتهت بالقضاء عا عليه » والتخآص منه . 
- وباديس بن حَبُوس : أمير غرتاطة بعد أ أبيه حَبُوس . ولي سنة 458 وت تلقب بالمظفر بالله 
الناصر لدين الله . كتب له إساعيل بن النغريلة م انه يومف فذكن اليدود في غرناطة 
وعاثوا وبَهُوا . ولَما انكشف لباديس غدر ابن النغريلة بابنه ومُشاركته في مؤامرة للإطاحة 
به لصلحة أبن مُمادح صاحب الْمَرِيّة ؛ سمع من الإلبيري وغيره ٠‏ وأذْعَن لهَيْج العامّة الذين 
قتلوا أبن النغريلة ونفرأ من قومه . 

وكان باديى شديدا صارما » بالغ السطوة احيانا » وتوفي سنة 156 . 

أغرناطة : حاضرةٌ كورة إلبيرة وعاصة دويلة بني زيري . كبرت بعد خراب إلبيرة وحلت 

محلها في المنطقة ( يُقال فيها غَرُّناطة وأغرناطة ) . 

الندي : مجلس القوم . ومْنْحدَهم ماداموا فيه ؛ والندي تطلق على أهل المجلس . 

انتخى : افتخر وتعاظم . 

فنت لله : أطاعه : أو اطاعه في خشوع وخضوع . 

وقول الشاعر « ذل قزد من الْمُشركين » هجاء لليهود فقد كان قوم من أسلافهم اعْنَّدَوًا في 
السبّبت فعوقبوا بآن مُسخوا قرَدَةٌ خاسئين . قال تعالى في سورة البقرة [ 70/5 ] : م ولقف: 
عَليُْمُ الْذِينَ اعْنْدَوًا منكم في السّبت فَقَلّنا لهم كونوا قَرْدَةٌ خاسئين © . 


١١8 


من الققاةة الخيرة الْمتقين 
وَرَدهُمٌ أنقل التتافلين 
ع فار و وههون 
و يستَطيلوا على اماي 


مه م 


طِ الارض عر منها لق و 


إذا ى تبي وهم ثم فدمون 
وقارقة وهو يثِن القريا 


. وفي الشطر الثاني اقتباس قرآني . 


الأخراج : جمع الخرّْج » أصله اسم ما يخرج من الأرض وجملة معناه: الل ث استّعمل في منافع 
الاملاك وريع الارض » وغلة العبيد » والحيوانات . والخرّج : الضر يبة على الرّؤُوس وعلى الدخل . 
والشاعر يشير إلى الآية الكريمة © حَتى يَعْطوا الجزية عن يد وهُمْ صاغرون #[التوبة15/4] . 


الأعلام : ج علم : سيّد القوم ؛ والمقصود أعلام المسامين الذين تعرضوا للاستخفاف من 


1 2 ا ىّ فيهم ' الألى 
1 وأَنْرَلَهُم حَيُثْ يسستاهلون 
٠‏ وطافوا لَدَيُنَا بأخراجهم 
01١‏ و3 قَمُوا الْمَرَابِل ع خرقة 
نا 1 يَستَخْفُوا, أعلاسنا 
17 ولا جبالْسوهُم وهم مُئْة 
١‏ أباديس” أنت أمْرْوَ حانذقٌ 
4 فكيف أختقت غنك أعيائي 
173 وكيف تحب فراخ الزنا 
١‏ وكيفا يتم لك الْمُمْتَقَى 
وكيف اسْتتَيُت إلى فا 
(5) يستاهلون على تسهيل الهمزة 
كله 
)1١(‏ قم البيت : كنسه . 
)15 
أبن النفريلة ورهطه . 
08 اليْجنة : مايعاب : ويلرم أحدهم من العيب 
الام ٠‏ وعكسه الغوْفة 
(17) الفراخ جمع الفرْخ : وهو ولد الرّنا ! 
(13) أستنام لكذا : سكن إليه سكون النائم . 


- وقوله بيس : أي بشس : سْهلت الطمرّة . 


ال١35‎ 


)11( 


)٠١(‏ م 


وقذ أنزل لله في وَمْيه يُحَذرٌ عن صُحْبَة الفاسقين 

تخد مِنْهءُ خادماً وِذَرْض إلى آسَّة اللاعنين 
فقد ضحت الأرض من فسقهخ وكادت تسِة با أجعين 
تأمّل بِعِينيِك أقطارها تَجِدمُمْ كلاباً بها خاسئين 
وكيف انقَرَدت 2 بتقريبهم وهم في البلاد من الْمَحَدين 
على أنك التلك الْمُرِتَضَى سليل الْمَلوك مِنَ الاجدين 
ذلك السبِق بين لوز 5أنت من جِلةالسشابقين 
وَإِنِي احتللت بقزنناطئة فكنت أراهُم ها عاابئين 
ود وها ,أمالها به ع8 ل مكان لعين 
وهُمْ يقبضون جباياتها ولثم يتخضصون وهم يقخيون 


وفي سورة التوبة [ 37/4 ] : 9 يَخلفون لكمْ لتزضوا عَنْهُم فإن تَرْضوا عَنْهُم فإن الله لا يَرْضى 
غن القوم الفاسقين © . 
يعني الخدمة الإداريّة والسياسية . والشاعر يذكّر بادين بحم الله في اتخاذه ابنَ النغريلة 
من دون المؤمنين » وذلك أن الله تعالى قال : « لا يَتَحْدْ الْمؤْمنُون الكافر ين أُوْلياء من دُون 
الْمَْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعلُ ذلك فَلَمْسَ من الله في َياء إلا أن ب تنقوا منهُم ثقَاة وَيُحَدَرَكُمْ الله نَفسَة 
وَإِلَى الله المصيرٌ © [ آل عمران ؟/8؟ ] 
احتللت بغرناطة : أي تزل فيها واتخذها دار إقامة بعد نزوحه عن إلبيرة . 
لمم : الأكل بأقمى الأضراس ٠‏ والقَهُمٌ : الأكل بأدناها . وفي حديث أبي ذرٌ رضي الله 
: « تأكلون خضأ وتأكل قضأً » . وفيها كناية عن الاكل الطيب الطري والآكل الجاني 
من ذي التقشف . 
يقول : أكل اليهود الأخضر واليابس ول يُبقوا لنا شيكاً ! 


اعككأاس 


155 


(3؟) 


)051 
ةا 


النقة 


55) 


)5( 


50 


0) 


وهم يلبسون رفيع الكسا 
وهُم أتقتنااكعم على سرك 


5200-0 - 5 1 
وانتم لاؤضعه الابسون 
5 ع 0 
وكيف يَكون خوون أمين ؟ 


0ن 
50 
نم 


فيقص» ويدنَوْن إِذْ يأكلونث 
فا تمنعهون ولا تنكرون 


وَيَأكل يرهم درْمأ 
وقد ناهضوكم إلى ربكم 
وقد لابَسوكُمْ بأسْحارهِم 
بأسْواتقها 


فا تستعه ون ولا تَبُصرون 
وأنَمْ لأطرافها آكلون 
وأَجُرى إآيما تَميرَ العيِونْ 
ونَحْن على بابه قائمونث 
فإِناإى ربا راجعو' 
الك كنت من الصٌَادقين 


نس ص © الس 


وَهُم ييدبَحون 

َرَحْمَ | قَرُْهم 
فصارّت حوائجنا عندهٌُ 
وَيَضْحَك منَا ومن دينتا 
ولؤقلت في مالهإنة 


دارة 


الكّسا جع الكسئوة ( بغم الكاف وكسرها ) » وهي اللباس . 


نا : أي أمناؤم . 

أكل المال بالباطل : ضرفه إلى ما يّنافي الْحَقَّ . 

ناهضه : قأومه . 

يقولون إن ابن النغريلة ورهطه خدعوا صنهاجة وأهل غرناطة والأمير بما برعوا فيه من 
عمل السّحر أو جعل مخادعتهم كالسحر . 

قوله ‏ بأسواقها - يعني : بأسواق غرناطة . 

رخم الدّار : جعلّها من الرّخام ( وما يُشبهه مما يزين به وتَكَثّر نفقته ) . 

كان ابن النغريلة قال كلاماً استخفافيّاً بالقرآن الكريم والإسلام وتصدى له العّاماء والفقهاء 
وردوا عليه أقواله وسخافاته . وقد بقي في الكتب بقايا من تلك الوقفة أها كتاب الإمام 
أبن حزم في الرد على ابن النغريلة ( راجع مقدمة الحقق ص ١51١5‏ ) . 

يريد : إن مال هذا الوزير المخادع من مالك ( مال الدّولة ) فلا جناح عليك في أن ترده 


إلى مَعدنه . 


1١ 


أذنا 


لل 


يق 


ناير إلى تيه قُرَبَة 


ولا تَرُقع الضغفط عَنْ رَمُطه 


٠‏ وفرّق عداهم وخذ الهم 


ولا 0 0 23 لهم 7 ره 
وقد تكنو غهدنا عندم؛ 
وكيف تكون لهم ذئة 


ونح الأرْ د من بَينهم 


فَلاتَرْضَ فينا بأفمالم 


وراقب لهك في حزبه 


وضحّ به فهو كبش تَمين ! 
فقد كَنَروا كُل علق ثَمين 
فأنت أَحَوُيا يَجْتعون 
بل الفدرفي تركهم يَمبنون 
فكيّفَ تلام عَلى الناكثين ؟ 
ونحن خمول وهُمْ ظاهرون؟ 
كنا أسَانا وهم مُحسنون! 
َحِرْب الإله هُمٌ الفالبون 


استفاد الشاعر من معنى التضحية اللغوي والشرعى . 


العلق : النفيس . 

أي وفرقهم بعد تجمعهم وتكالبهم فإنهم عدأ . 
يقول : نقضوا الدمّة فكافثهم ما نقضوا . 
نكث العَيْد ( والْحَيْلَ والعقد ) : نقضه ‏ 
خمول : أي خاملون . 


يصف عدف الوزير ومن استخدمه من قومه . 


أي باديس يحمل الأوزار التي يعترفها ابن النغريلة وجماعته . 


في سورة المائدة [ 51/5 ] : # وَمَْ يَنْولَ الله وَرَسِولَه والَّذينَ آمَنوا فإنَ حزْب الله هُمْ 


الغالبون © . 
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[1؟] 
وقال أيضاً - رضى الله عنه _: 


[ عاش الإلبيري مدة طويلة من حياته ( بعد الشباب الأول ) في 
ظل الفتنة التي أودت بالدولة الأموية . وظل دُوَيلات الطوائف التي : 
تناهيت الأندلسَ وقسمتها » وتهاوّن زعماؤها مع العدوّ الشرس . وعد 
الإلبيري تلك الأيام من أيام الفتن ( يراجع البيت الأول وكَّرْحّه ) . 
ورأى أن أولي العلم من المسامين آنذاك تنبهوا لذلك الأبيات )1١(‏ 
وكانوا في مراكز مختلفة كلها صالح نافع ملائم : فبعضّهم عالم عامل 
( ؛ -1 ) وبعضهم منقطع إلى الجهاد يقاتل العدوّ عن صدق نيّة وخلوص 
إيمان ( 8-7 ) وبعضهم عابدٌ منقطع عن الناس غير خائض في الفتن 
1١ -5(‏ ) وبعضهم منقطع في رَؤوس الجبال ( 7١‏ 15 ) وبعضهم 
التفت إلى الله تائباً عابداً ( ١١‏ 18 ) أو منقطعاً ذاكراً ( 15 0 ) 
ويشيد هؤلاء جميعاً (51 - 514 ) ويتمنى لويكون خادماً لمؤلاء ؛ وني 
عليهم ويتلومٌ على تقصيره (  *0‏ 58 ) ويّنحي باللائمة على الدنيا 
(54-56) ويصف نفسه بِالقَثلَة لعدم الانتباه لواغظ الشّيب 
( 51-55 ) ولسَّيره سيرة العَجوز المتصابي ( 507 5٠‏ ) ويرجع إلى 
نفه ( 4١‏ - 55 ) وتم بالدّعاء والرّجاء ( 4؛ ‏ 5 ) ] . | 
[ من السريع ] 


١‏ إن أولي العلم با في الفت تَمَيّيّوهامن قَديْم الرَّمَنْ 
)١(‏ الفتن : جمع الفتنة : وهي هنا مايقع فيه الناس من الاختلاف أو الحرب والقتال . 


رن 5 


فامْتَئْضمو الله وكان الَقَى أؤف لَهُمْ فيها من أوفى الجن 
وَاجِنّمَة | في حُسْن توفية 4 وافْتَرَقُوا افي كل سعي حَسَنْ 
نما ١‏ تمجه عامل يَنْلَكُ بالنّاس سوه الكت 
ترم فو لهم جؤهرا من عليه لين لسة من نم 


5 00 م له 6د ّ ل 5 9 درأ 6 لفطن 


و 5 مُشترط أ . 2 يغمذة في هام امل الوَتَن 
1 مه إهاندلأئةً فَضْفاضَة يَكْنَى بقاعن مِجَن 
7 سَّ في ب 0 2 ع مُعتَزْل مُستَمسك بالسئن 


ع مر مه 


يَأَخَْد من دياه فُوتاألة مقتتسامئل ع نر اليس 
قدجعَل البَيْتَ كقبْر لَه ويرْدُه فيه لة كلكفن 
. 2 خفية الظهر لك: 5 دج ل في ميزان * من حَض 


فق 
)0( 
فق 


الول 
)0( 
)00 


في الأساس : أنا معتصم بفلان ومستعصم به . 

فالفعل استصم ذا المعنى يتعدى بالباء . 

والْجَنْن : جمع الْجُنة » وهو ما يقي ويحمي . 

التّواء : الْمُستوي 

أي لاير بن لارتفاع قيته ( كل ُن فهو دونه ) . 

البّهْمَة : بض الباء : الشجاع الذي لايُهتدى من اين يُؤْق . 

واخترط السيف : استله من غمده ‏ 

اللأمة : الدرع الحصينة » والْمِجَنَ : الترس . 

اقتنع : اتخذ القناع ( أي يأخذ القليل ويحجز نفسه عن الكثير ) . 

في متن اللّغة أن ( خفيف الظهر ) هو القليل العيال ؛ ولكن الشاعر كنّى هنا بخفة الظهر 
عن قلّة المال والتّعّب والحظ من الدُنيا . 

- وحَضْن : جبل بنجد » ضربه مثلاً . 


1١8 


ا ممسسيم 
. 


وهارب شأ عَلى ديه 
يأَنس بالوّكدةفي يدها 
لا يَرْهَبْ الأند ومن 1 يَخرث 
وتائب مِن ذنبِه مُشْفق 
تغالة بين يدي ريه 
إن مَمّدَ اللَاسَ داهم 
كن الأرضٌْ لة أيكة 


َنن الجبال » وقُلّل الجبال : أعاليها » جع قُنّة . 


إلى البراري ورؤوس القن 
أكثْرَ ين تأنئِيه بالسّكن 
ده في مه ل يخْن 
يبي بكاء الواكق ات امْتَن 
في ظلم الل كثل العْصّنْ 
ثهر في يله لجن 
وهو بهِاقمْريَة في فَنَنْ 
بالذكر لله طويل لأسن 
وَهُوَمِن أذى الناس فيا يَظْنْ 
بالذكرٍفي التَرّلة والعَلَن 


: ِ 
0 ب َه ٠‏ بم - إن 
, 2 


يقال : سكن داره : السّكن بالتحريك ؛ والسّكن بالسكون : أهل الدار . 


- وأورد الشاعر التَأنيسَ ( وهو مصدر أنس ) في عل الأنى ( مصدر أنس ). 


الواكفات : 
الْجَئن : القبر . 


جمع الواكفة » واشْتن : 


جمع المتون : وهما صفتان للسحاب الممطر . 


القمريّة ( والذكر قمري ) نوع من المام ؛ ونوع من الأطرغلآت صغير الحجم لطيف الشكل 
ويُعرف عند أهل الشام بالكري . والأيكة : الشجرة الكبيرة . 


- وإغاعَيّه الشاعر الرجل النائب 


ب العابد بِالقَمْرِي » لأن القمري كثير التغريد » ويُشْبَّه 


التسبيح في ترداده بتغريده » ومن هنا نمي في الشام بالكرم » قالوا : إِنّه يدعو : ياكريم ! 


المقول : اللّسان ؛ ولَسِنّ ء أي قصيح . 


11١6 ل‎ 


زلقة أي : ظَنُ ذلك الرّجل كاليقين من ذكائه وفطنته . 


1 


>36 


وإِنْ لأفوا وه و جَلِيسَ َم 
في مَلكُوت | لل سبمائة 


ونَيَمُوا الى عن مَنُرل 


71 وَضَمّرُوا الغيل لتومببه 


فَلَيتّي كنت لَهُمْ خادساً 


وَمَن سِواهم م فَرجٍال رَجَوا 


وإِنا قصَّرَ بي عَنهُه ش 


: لاغارت السثنيا : أَنْجَدَت 
ولج : دخل 


- الغ 0 لايد به منه ٠.‏ 


م يلج الأفول ةف أذْن 
تجول ألباب لباب الفطن 
٠‏ حفآءبهز تداعا ليحن 
من خل في جيرا قد أين 
كام رقع نسوة الف 
وليتي إذ م كن ّ كن ! 
أذ يبروا الببخر بير الت 
حَبّي لدر مَلقَتَ بالفتن 
وهي على عساقلهم تضطغن 


: تدقع . 


لبوق ل على هيكة كله ردقيام . 


في الأصل : « وَمّروا » هكذا بالسين , وأظنها : « وَضَمّروا الخيل » من التهيكة والإعداد . 
يقول : ياليتني إذ م أكن خادماً لحم لم أكن ( لم أوجد ) ! 


غار : أق الغور . وأنجد 
انظر بيت المتني : 

ذو العفل يثقى في النعيم يعقله 
الديوان ‏ شرح العكبري 0 


- وتضطغن : تحمل ضغناً ( حقد 


5 ادل 5 


: أق النجد . والمقصود 


: لا كانت الدنيا ! 


وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم ! 


)51( 


)50( 


وأذْرك القفائت من قبل أَنْ 
َو 5 من ترمة و 1-7 قم 
تَفتاذة الْدَهْرَ دواعى ي وى 


يأملْآمانل فى يافع 


ليس جَالٌَ الخ إلا التقى 
شَهلَتْ ب الوَطْف ولو أي 
وم أبغ تسسا بغي ولَمْ 
إناإلى الله تقد حاق بي 
واأ ة 7 لله قفي 56 ' 
وَهُوَ الذي أجو قإن / يَكُنْ 


أنظرّه : أخره 


فلان خليعٌ الرسن 
على الناس بِشْرّ . 


: كناية عن الاستهتار . وفي الأساس 


نساداني الشَيُبْ ألا فَارْحَلَنْ ! 
يَفْجَأك الوت قلا تُنظْرَنث 
إلى الصّبا مشل اقتياد البُدَن 
5ن ذليْسَ بنَِت يفن 
والمحوٌ للشُوء بفغل حَسَن 
شغفل بالتوصوف كُنْت القطن 

بقلي مشلَّ هنا القَبَن 
مايورث الحزي عدا وَالْحَرَنْ 
مَنَح لِمَنْ شفاءً وفيها المت 
عند رَجائي فيه طولا فمن ؟ 


1 
أَرْضَ 


: خلع فلان رسّنه » وعناره : عَدا 


البّدن جمع البّدَئة : الناقة أو البقرة » تُنحر بمكة ؛ تمت بذلك لأنَهُم كانوا يتَمّونها . ' 


اليَفن : الشيخ الكبير البالي . 


حاق به العَذاب ( يَحِيقٌ ) : أحاط به ونزل . 


المننُ : جمع الْمنة ( بالكسر والضمّ ) : الإحسان والإنعام . 


الطؤل : الفضل والقدرة » ومدَ اليّد يالعطاء . 


3١١7 - 


[9] 
وقال أيضاأ ‏ رضى الله عنه ‏ : 


[ ظاهر أن الشاعراكتفى هنا هذه الأبيات » فجاءت الطّاقة 
الشعرية في مقطوعة قصيرة » أثارها مشهد جنازة صاحب من أصحايه » 
أو خبر وفاة أحدم , فتخيّله في جنازته . 

- وفيها حث على الاعتبار باللوت ؛ وسخرية من الإنان الذي 
أسرع إليه النّسيان أو الذي بل إحساسه ! ] . 


[ من الطويل ] 
تَمُرٌّ لداتي واحداً بَعْدَ واحد أل آني بشدقم مُغَيْرَ خالد 


5 ”شام زمه أكه م ستامه : 0 


فهاأنا في علمي بهم وجهالتي كُستَيْقظ يَرنو بِنَقْلّة راقد! 


اللّداتْ : جَمْع اللّدَة : وَاللّدَةَ والتّربٌ : الذي يُولد معك في وقت واحد . 
يقول : عارس هذه الأمور وفيها العظة خلا يتعظ ا 
يرنو - مضارع رنا : أي أدام نظره إليه بسكون الطرف . 


١1١8 


(0 


(0 


]:0[ 


وقال أيضأ رضي الله عنه ‏ في المدح : 


( القصيدة في مدح ( ابن سامان ) والثناء عليه , والأنى به 
واللجوء إليه في الضرورات والمائات ( 5-١‏ ) . 
وابن سأمان تاج لاملك وعون للحام » شديد العزم قوي من العاماء 
الكبار يستحق أن يُهدى إليه الشعر وتديّج فيه القصائد ( ؛ ) . 
والشاعر يركن إليه في دفع الخطوب وتحقيق الأماني ودفع الخصوم 
(8-5 ) والممدوح كفيل بحل كل مشكلة ومعضلة ! ( ١‏ )] . 
[ من البسيط ] 


مانو الْمُلْكَ إلا بان مان ولا يَشَدٌ سواه أَزْرَ سٌلطان 
مالرّيحُ في سثيرها نحي عزائتة ليس نا لت لمان 


7ع 01 


الأَْرٌ : القوّة » ير .و : شد به أزره أي قوؤى ظهره ومنه آزره أي أعانه وقواه . 

وفي سورة طه [ 51/٠١‏ ) 8 ! وَاجْعَل لي وزيراً م من أَهْلي هارون أخي أَشْدّدُ به أزري 4 
العزائم ‏ جمع الغزيمة ‏ ومعنى البيت - كا تبادر لي - : إن عزامُه سريعة النفاذ . لا يُشبيها في 
السّرعة إل الريح ٠‏ والجياد إذا أسرعت الْجِرْي في أرض رمليّة : في أسافلها التّهلية . 

العراقان : تثنية العراق . ْ 

- يقول : كانت الأندلس قبله قُطرا إسلامياً لايّسافسٌ على زعامة أقطار الدولة العربية 
الإسلامية » ولكنّ الأندلس هذا الممدوح نافت عاصمة الدولة في بغداد في العم والأدب 
والثقافة وفئون الحضارة . 


ل 5 


نَمْدي إليك القوافي وهي طَيّبَةَ كلرّاح تَهُدى زفافاً بَيْنَ خلان 
مالي تُلاحِظْني عينْ الْخُطوب وقد أَسْنْدت منك إلى رُكْنْ كَتَهَلان 
وكيف يَشكوالصّدى مثْل على مقي وماوّك الغثر : يَرُويِ كل ظآن 
أَمْ كيف يطمَحٌ شَيْطانْ إلى أفقي ومن تمائك يُرْمَى كُلَ شيطان 
بل كيف يَعْمِزْني إنسان أَغْيْنهم أنت لي وَرَرَمِنْ كَل إنسان' 
نه أبا حسن للْمُعضلات وتم نوم ْم الععروس عَلى رَوْح وريحا 


قوله : مالي تُلاحظني » كلامٌ مقلوب مقصوده : ماللخطوب تلاحظني » وهو في كلامهم 


الصّدى : العطّش » والمقة : الْحّبْ ء والماء الغَمْرٌ : الكثير 
استفاد من الآية الكريمة في سورة املك [ ره ] :#8 ولَقد زيّنا السَّماء الدّنيا بمصابيح 
وجَعَلّناها رُجوماً للشّياطين وأَعْتَدْنا لَهُم عَذَاب السّعيز 4 . 
يقال : غزه بالعين والحاجب : أشار . والعبارة هنا كناية عن الاستخفاف بالشاعر أو الائتار 


3 
1 بم م في 
: 
١‏ 
4 
8 
9) يقال : زف العروس زَقَأْ وزفافاً : أهداها إلى زوجها . 
)0 
- وتهلان : جبل ٠‏ ضربه مثلا . 
0 
00 
4( 
به . 
- والوزر : الملجأ والمعين . 
() في الأغاني *//اما : 


إنا دمعك عظم الأمور ‏ قتب هلح اكمراتم نَم 

فى لاتامٌ على دئ”ئة. ولا يثربُ الاء إلا بدم! 
والبيتان : ليشار بن برد . 
- والرّوح : السّرور والفرح . والرّيحان : النبات المعروف ٠‏ والرحمة والرزق . 
- والمعضلات جمع المعضلة . 
ه ويرجح عندي أن ابن سامان هذا هو أبو الحسن علي بن توبة الذي مدحه الشاعر( ينظر 
مثلاً القصيدة [ ؟؟ ] وحواشيها . 
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[؟؟ ] 


وقال- رضي الله عنه ‏ وقد رفع أهل إلبيرة على قاضيهم ابن 
أن ل لع 
في رمنين ٠.‏ 
عمد ين عبد اله ين أي أ بن ويشدت هم ققد خاب سعيهم ول يُقبل 
منهم . ويثني على القاضي . ويعيب على الشاكين أنهم لم يقدروا القاضي 
حق قدره . 
وى لبت الأخ تمي فصي عن عب رات عامية وعادات كانت 


() حمد بن أبي زمنين : 
بيت أبي زمنين بيت مشهور بالعم والفضل . قدي في الشهرة منهم في مدة الدولة المروانية 
بالأندلس : حمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد بن إبراهم م الرَي المعروف بابن أبي زمنين . 
ولد سنة 554 ه وتوف بالبيرة سنة 593 ه ٠‏ وقد روى عنه أبو إسحاق الإلبيري . 
قال لسان الدين فيه : كان من كبار امحدثين والعاماء الرّاسخين وأجل وقته في العلم والرّواية 
والحفظ للرّأي والتّمييز للحديث والمعرفة باختلاف العاماء متفتنأ في الع ٠.‏ مططلعاً 
بالأدب » قارضأ للشعر ؛ متصرّفاً في حفظ المعاني والأخبار مع الك والزّهد والأخذ بسان 
الصالحين والتخلق بأخلاقهم ... إلخ . 
وذكر عدداً من مولّفاته في التفسير . والفقه » والحديث والزهد وغير ذلك من الفنون . 
ومن هذا البيت الشهير . ٠‏ جمد بن عبد الله بن أني زُمنين الذي ولي الأحكام وكان فقيهاً 
نبيهاً وتوفي في عشر السّتين وأربع مئة ( فهو من جيل أبي إسحاق الإلبيري ) . 5 


> 


(00) 


(9 
(0) 


امام .2 


رَفْعتمْ على قاضِيكُم فَحَفضتَم 

وطال ‏ لَعَمري- ماسعدتم بسَعده 
وما كن إلا ستركم لْوعَقلكم 
فها هُوَ ذا يتقضي على الرَّعْم منكم 
وحَكُوا عَلى ظهر الصّعيد افك 


[ من الطويل ] 
وحَاولتم خزياً لَه فخريتم 
ولؤأنئة يَتقى إِذَنْ لثقيم 
ولكنْكم عَن رُشدَكُمْ قد عَمِيتمٌ 
فموتوا بغيُظ واصنعوا كيف شيتم 
قَلَنْ تَعْشْروه في العُلى لوخريتم 


- ول يذكر جامع الديوان ادم ابن ألي زمنين ٠‏ ولا كنيته , ولا أشار إلى سنة أو تاريخ . 


ويرجح عندي أن يكون المقصود بالشعر هو ابن أبي زمنين المتوف في عشر الستين 


وأرع مث مئة . 


بن أبي زمنين شيخ أبي إسحاق 


الإليري 2 وقال في أثناء ترجمته إنه كان . من ن البكائين الورعين الخاشعين وأنه سكن قرطبة 


دهراً » ثم اتتقل إلى إلبيرة . 


ونقل ابن بشكوال عن انيدي من شعره ( والنص في جذوة المقتبس ) . 


الموت في كل حين ينَّر الكفنا 
لاتطمئن إلى الدنيا وَرُّخْرّفها 
أينَ الأحبّة والجيران مافعلوا 
سَقاهم الدهرٌ كأسأ غير صافية 


ونحن في غفلة عما يراد بنتا 
وإن توشحت من أثواها الْحَسَا 
أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ 
فصيْرتهُم لأطباق الثرى رهنا! 


- وقال الميدي : « له تواليف متداولة في الوعظ والزهد وأخبار الصالحين على طريقة ابن 


أبي الدنيا » أشعار كثيرة في نحو ذلك 6 


) ( أنظر جذوة القند ا والصلة " ” والتكلة لابن 0 المتكدرء والإاحاطة ع/ث9ا 0 


تخزوه قأصابع الخزي وارتدت اسهامك ليم :. 


يقضي : يقضي : أي يارس مهمة القضاء ( يعمل قاضياً » لم تستطيعوا العمل على عزله ) . 
ل مره + يريد كن بو ابن يار الل 


1552 


"١ [‏ ] 
وقال أيضاً - رضي الله عنه - 

[ القطعة في العتاب الذي يرق إلى ال هجاء ؛ وفي البيتين تعييرٌ 
بخلف الوعد ؛ ويمكن توجيهه على معنى الضعف وعدم القدرة على تنفيذ 

الوعيد » على منهج جرير : 
زم الفرزدق أن سيقتل مربع ا أبشر بطول سلامة يا مربعٌ!] 
[ من الطويل ] 
١‏ أيا فَوْسَ خرّاط يُشِيرٌ ولا يَرمي ويا سيف رِعْدِيدٍ يَرْضُ ولا يُدْمِي 
" تَعَلَمْت خلف الوَعْدِ من برق خَلْبِ ‏ فَبَرْفك لايثزي ولكنّة يُعمي 


)00 م أقف على معنى « قوس خرّاط » وأظن ‏ حَدساً ‏ أنه قوس النَّدَاف الذي يندفٌ القطن 
0 ا ا ا ( البقرة 0 ] :© يَكادٌ البَرْقٌّ يَخْطَف 
رَهُم > . 
5 : من عادة ة البرق الواعد أن يكون معه مطر , » فيكون مع المطر خير » ومن الخير 
النهاء والتراء ؛ ولكن برقك خلّب ( ( لا مطرَ معه ولا ثروة تنبعه ) ولكنه برق يامعٌ فيكاد 
يُعمي عيون الذين يَسْهِونَ ( يترقبون ) أين يُمطر سحايه . 


كرض 5 


]؟١[‎ 


وكان أبو بكر بن الحاج قد هجا أبا الحسن بن توبة وجماعة من الفقهاء 


- رض الله عنه ‏ في ذلك : 


[ في القصيدة هجاء مرّ وتشفً ظاهر ء فقد تَبَنَى وجهة نظر الحم 
القضائي الذي أنفذه القاضي ابن توبة في الشاعر أبي بكر بن الحاج بعد 
تطاوله على القاضي خاصة وعلى جماعة من الفقهاء أيضاً » وقد وصف 
ضربه بالسّوط وصوّر أثره في بدنه ونفه(١-‏ 0 ) وعيّره بذلك وبيّن 
له أن تلك العقوبة هي كفاء هجائه ( 1 8 ) وحذّره من مغبة استرساله 
في طول لسانه ( 1 ١١‏ ) وسرد بعض فضائل القضاة والفقهاء عامة 
( ؟1 ١‏ ) وابن توبة خاصة ( ١4‏ ) وأيّد قضاءه ( ١6‏ /إ؛ )] . 


(8) أبو بكر بن الحاج 
ترجم له في الإحاطة ( 017/7 ) وقال فيه 
« كان شاعرأ مُجيدأ » هجا القاضي أبا الحسن بن توبة قاضي غرناطة ومن قصده من 
الفقهاء » فضربه القاضي ضرباً وجيعاً » وطيف به على الأسواق بغرناطة » فقال فيه الكاتب 
أبو إسحاق الإلبيري الزاهد ‏ وكان يومئذ كتبأ للقاضي المذكور ء الأبيات الشهيرة : 

السوط أبلغ من قال ومن قيل ومن نباح سفيه بالأباطيل 

وصورة أسمه كاملاً كا رسعت في المطبوع من الإحاطة هي أنه : عبد الرحمن بن الحاج بن 
القمي ( ؟ ) الإلبيري . 
- والقاضي أبو الحسن بن توبة » سبقت ترججمته في حواشي القصيدة [ 5١‏ ] وكان الإلبيري ( في 
مرنحلة من حياته ) كاتبأً عند ابن توبة » وفي الديوان قصيدة في مدحه وأكثر من إشارة ثناء 
إليه أو دفاع عنه . 
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الوط أَبلَعْ بن قال ومن قَئْل 
م الفذاق كَحرٌ انا رأَيرَ 
أك من الطب #ابقراط ل ير 
بلج تدان الل سطرتا 
رو قِص الْمَرء ترقيصأ بلا طَرَّب 
عد الشحيف به حي ورب 


ظاهر أن القاضي أمر بتعزير الشاعر الجَّاء 


[ من البسيط 


ومن نباح سَفيه بالأباطيل 

يُعقل المُتعاطي أي تعقيل 

قي برء كل سخيف القفل ا 

أَعْدَى أطْفَى مِن التّمساح في الثّيل 

لوكان أثقل أو أَجْمَى مِنَ الفيل 

فقد ' رمى تحتّهُ ماعّدٌ عد بالفول 
جِشْنة شر الْجْشَا مر" ؛ غَرّ مأكول 


ابن الحاج والتشهير به . والتّفيه : الجاهل , 


والضعيف : الأحمق الذي يُسافة الئاس ويُشاتمُهم . 
يعقل المتعاطي : أي يرد إلى متعاطي الحجاء ومذيعه بين الناس إلى عقله ( يُحسّن سلوكه 


قراط » ويقال فيه إِبُقرَاط » طبيب يوناني يُعرف بأبي الطب . ولد سنة ١٠؟‏ ق.م وتوفي 


بتلك العقوبة ) 

سنة 707١‏ ق.م 

ويُضرب به المثل ‏ عند العرب - في المعرفة بالطب . 
هذا البيت في صفة السّوط 


- والمقساح حيوان معروف » وهو أكبر الزّواحف . وضرب مثلاً بالقساح لشراسته وسرعته . 
وتمساح النيل نوع من جنس التساحات ع1نلمعه"© وهو يألف المنطقة الممتدة من إفريقيئنة 


الجنوبية إلى نهر النيل . 


أي هوسوط يرقص من يناله منه الضرب وإن كان صلباً أو ثقيلاً كالفيل ! 


الستخيف : هو المهجو أبو بكر بن الحاج . 


الجّشاء : تنفس المعدة عن شبّع أو بَتْم . وجشأهُ : حمله على التجمؤ . 
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وقد هَجَاه بجو مُوْلِم جع لايّشبة الشعْر في نظم وتفصيل 
فَفَللَهْإِنْ جَرَى هَجْوٌ بخاطرهء أَذَكْرُ قيامَك مَحْلولَ الشّراويل 
اذك طواقك في الأسواق مَفْتَضْحاً ‏ مُجَردأ خاشما في دل مَْرُول! 
واذْكّرْ عقوبة مازْوَّربَهٌ سّفهاً في السّادَة القادة الثم التهاليل 
عصابّة عَظلّمَ الرّحْنُ حُرمتها وخضّها من ةإكراماً بتَبُجيل 
هم باب الوَرى حقّآ يرهم عنة الحقيقة أَبقالٌ القرابيل 
إن ان تَؤْبة فيهز رافعٌ عام مِنَ القضاء ومَدْمَارٌ بإكليل 


خُلّت سراويله ليباشر التُوطٌ جَسَدَه ( ليقكّن الجلآد من الْجَلْد ) . 
يضرب المثل في الذّل بِذَلَ العَزّل ؛ قال الثعالي في اللضاف والمنسوب 7/0 كان بعض الولاة 
يقول : لايقومُ عر الولاية ذل الزل ! أي تمتلئ النفس من ذل العزل بأكثر مما تمتلئ من 
فرح التولّي ( فالعادلة غير مبورة ! ) . 
وقال اين المعتز : 

وذل القَزل يَضْحك كل يوم وَيَضْربِ في قفا الوّالي الْمَدِلَ ! 
الثم جمع أشمّ » والشُّمَمْ : ارتفاع قصبة الأتف وحسنها واستواء أعلاها , ويكنى بذلك عن 
ارتفاع المكانة والإباء . 
- والتهاليل : جمع البُهلول : السيّد الجامع لكل خير » والْحَيي : الكرم . 
العصابة في اللغة : الجماعة . وقصد هنا : جماعة القضاة والفقهاء . 
أوردها في المطبوع ( أبعال ) وأشار في الحاشية إلى قراءة أخرى هي ( أثفال ) وقرأنّها هكذا 
( أبقال ) ؟ 
ويريد بأبقال الغرابيل , مايمرج عن الحب من سواقط أخرى كالزؤان والشيم والشوفان 
وغيرها . 
الإكليل : التاج . 


اس 


0 قَصَى ب بتكيل من / يَرْعَ حَقَهُوٌ وحَضّنَ الْحُكُم في هذا شَمْجيل 
5 الظَّهْرٌ قرطاسّة والسّوط يَطْلّبة بس الكتاب بِعَقَدٍ غير مَحُلُول ! 


(15) تكل به : جعله تُكالا وعبرة لغيره ؛ وعاقبه عقاياً يحدَّرُ غيرّه منه إذا رآه . 
(13) أي يطلبه مرةً بعد مرّةِ للّرب . وجعل الشاعر الضرب بالسّوط على الظهر كالكتابة على 
القرطاس ( الورق ) : فكلاهها تسجيل لتلك العقوبة على وَجْهين اثنين ! 


سوو ا * 


]"'[ 


ل 
فوجدناه مشتغلاً 3 0 هذه ٠.‏ الأبياتاك 


[ القطعة أبيات مرتجلة في مناسبة عارضة . وفيها تقريظ للوزير 
يدخل في باب الْمُجَاملة . والقطعة أشبه ماتكون بالبطاقة القصيرة 
العارضة ] . 
 )(‏ القاضى الفقيه أبو الحسن بن توبة ؛ سبقت ترجمته في القطغة [ ؟؟ ] . 
- والوزير الكاتب أبو جعفر أمد بن عباس ٠‏ كان كتباً في دولة زهير الصقلبي صاحب الرية 
وقد وصفه ابن حيّان مؤرّخ الأندلس بقوله« كان حسن الكتابة ؛ مليح الخط جيّد 
الخطابة ‏ غزير الأدب قوي المعرفة » شارعاً في الفقه مشاركاً في العلوم » مقتبساً للشعر من 
غير طبع فيه » حاضر الجواب ذي الخاطر » وقال ابن بسام إن أبا جعفر قد بذ أهل زمانه في 
أربعة أشياء : المال ؛ والعٌجب ؛ والبخل » والكتابة . وقد أنحى الأمير عبد الله بن بلقين 
( آخر أمراء بني زيري ‏ حكام غرناطة ‏ في مدة دول الطوائف ) ) على أحمد بن عباس على 
هذا بلوم شديد وقال فيه « وكان له يعني زهير العامري ‏ كاتبّ يعرف بولد عياس من 
آشد الناس حماقة واستخفافا , مُثيرا للشرّ مؤرّشا بين المُلوك ( أي مُثيرأ للفتن بينهم ) » وكان 
الغالب على أمر زهير » . 1 
وقد أسره باديس بعد هزية جيش زهير ومقتله ؛ وبعث ابن جهور صاحب قرطبة إلى 
باديس في استبقاء أبن عياس والعفو عنه ؛ فلم يسمع منه وقتله سنة 555 . 
( ترجمته في الذخيرة لابن بسام الجلد الثاني القسم الأول : 16١‏ والتبيان للأمير عبد اللّه بن 
بلقين ؛؟ والمغرب لابن سعيد : ؟/9١5‏ ) . 
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[ من السريع ] 


أيا وزيراً لَمْ يَرَلَآخِداً عندَالْمَلمَات بأَيُدينا 
وسيّداتَحكمٌ في ماله وجاهِهائامي ياشينا 
أراك مشغفولاً بِكَنْبٍ اللا وحارسا ذُنَاكَ والدّينا 
فَاجْمَل من اللّمِل لنا ساقة يَحْكّ فيهامالةحينا 
ول يكن يَحدُرنِائنالت فقَرْهًا لالت يؤؤينا! 


قال : فاجتعنا معه وقضينا الرّسالة وانصرّفنا 


1552 


رم الله حنه ؛ وتفعه : يل من 
وكتب عبد الله الفقير إليه سبحانه حَكم بن يوسف بن حك البَلنِي 
وفقه الله بثغر مَنْرقة ‏ كلاه الله في منتصف ذي الحجة سنة 
ست وسبعين وست مئة » والحمد لله 5 هو أهله 


المستدرك 
على ديوان الإلبيري 


[؟؟] 


قال الإلبيري 


[ هذا المقطع هو الجزء الباقي من قصيدة مفقودة : استشهد به 
الشريشي ( الأندلسي ) شارح مقامات الحريري في أثناء شرح المقامة 
اللمرقندية ؛ في استطراده إلى ذكر ذهاب الامم والاعتبار يصنائع 
الأيام . 
ذكر الشاعر كثيراً من متاع الدُنيا من الذهب والمال والأسلحة 
الختلفة ومن الخيل العتاق ( ١‏ - ؟ ) وذكر تقلب مَنْ خلا في تلك النعم 
مع القوّة والبأس ولكن حك القضاء الحتم جاء علييم . وكل شيء هالك 
إلا وجهه(5 -2)]. 
[ من الكامل ] 


١‏ أَيْنَ الْمْلوكُ وأَيْخَ مَاجَمَمُوا وما ذَخَرُوهُ مِنْ ذَهَب الْمّتاع الذّاهب 
5 ومن السّوابغ والصّوارم والقنا ومن الصّواهل بدن وشوازب 
* كانت سوابقها تحمل منْهُمٌُ أَقْمَارَأنديّة وأمْد كتائب 


60 جانس الشاعر بين الذّهب ( المعدن الشَّمِين ) والذاهب : ( امم الفاعل من ذَهَبّ ) . 

(1) السوايغ : جمع سايغة : الدروع , والصوارم : السّيوف . والقنا : جمع القناة : الرُمح . 
والصّواهل : جمع صاهل : الفرس . والبدن : جمع بادن : الْجَسِمم . والشوازب : جمع 
الشازب : الضامر . 

(0) أي الخيل السوابق » فهم يتخيرون الخيول الكريمة . 


كن >5 


كانوا لَيوث خَنيتئة كته سَكنُوا غياض أسنة وقواضب 
قَصَفَتْهُم ريم الرَّدَى ورَمَهمْ كف امون بكُل سَهْم صائب 


غياض : جمع عيش : تع الشجر في فيض ماء ؛ والأجمة . 
وأوردها الشّاعر هنا على التجاز ؛ يقول : كانوا في حماية الأمبنّة ( الرُماح ).والقواضب 
( السيوف ؛ جمع قاضب ) . جعل ذلك السلاح كلَيِضَة »ثم ما تحمي مر فيها . 
- وحَفيّة : أسم مكان ؛ يقال بوث حي ؛ نسبة إلى ذلك لكان ,كا يقال : أش شر . 
وفي شعر الأشهب بن رُمَيلة ( أمالي القالي :الخ ) 

سود غَرَْى لاقت أسوذ خَفيّة تاقوا على زد دماء الأساود 
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الغشوم : صيغة مبالغة اسم الفاعل من عَنْم 


[ ؟؟] 


وقال الإلبيري : 


[ الأبيات من قصيدة مفقودة . فيها لوم لأهل زمانه تمن أخطأه 


الموت وكان على غير التقى وغير الخطّة الْمَرْضِيّة 


. وفيها رثاء عام 


لأصحابه وأصدقائه ممّن اتَصف بالتقوى وصدق الْمَودَة ؛ وفيهاأ رثاء 


ع 


لنفسه بعد أن مات عنه أكثر أترابه ولداته ] . 


فإنٌالرّدَى غال أَمُْل التّقى 
وأؤتى بكل خليل ودود 
وكَمْ من أخي ثقة قد لخدت 
ةق سم 


وأنْكَلني لأس تل الندات 


و من شقِي يؤورى التراب 


عليه وأراده . 


والعنيد من عَنّد : عتا وطغا وتجاوز قدره ؛ وعَنّد أيضأ : خالف الحق ورده 


ودود : صيغةٌ مبالغة اسم الفاعل من وَدَ : أ 


لحد المت : دفنه . واللحود : جع لَحْد . 


5 
ميا . 


[ من المتقارب ] 
فل يَبْقَ إلا الغشومٌ العَتيدُ 
فَأيت ولا ا ل وَدوكُ؟ 
َمرْتْ كني غر يب وَحيلد 


وك مِنْ سَعيد يُوارَى الصَّعِيدُ! 


الوالي الرعيّة : ضبطهم بعسفه وأخذ كل ماقدر 


اللّدات : جمع اللّدَة ‏ وهو التَّرْب ( الموازي في العُمر ) . 


الصّعيد : الثراب والقبر . 


5 


(0 


0 


] 28 [ 


وقال الإلبيري 


[ظاهرٌ ! نَ الأبيات قطعة تامّة أنشدها الشاعر على هذه الجال . 
وفيها استسلامٌ العنْد الْمُوْمِنْ لله تَعالى وتلمّ لحكه وقضائه ء ودعاء 

بالعَفو والمَغفرة ] . 
لافوّةليّ ياربّي فانتصرٌ ولا ةميث في نأف 
فَإن تعاقب فَأهل للعقاب وَإِنْ تَغفْ فَعَفوُّكَ مَأمول ومنتَظرٌ 
إن التظم إذا لم يَف متدرا عَن العظم فَنْ يَمْفو ويقتدرٌ؟ 


كأن العنى أنه : لا قوة له غالبة فينع نفسه من بعض ميلها وقواها فيتتصر عَليها ٠‏ فهولمذا 
صاحب ذنب ؛ فهو أيضاً - غير يريء ( غيرٌ خال ) من الذّنوب ؛ ولو كان خالياً من 
الذنوب لكان عُذْره عند المساب واضحاً ! 

مأمول : مَدْجُوَ . ' 

يقول : إن نالته عقوبةٌ من الله تعالى فبذنوبه وما يستأهل به العقاب .. 


عن العظي : أي عن الذّنب العظم . 
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١ 
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3 


][ 


وقال الإلبيري : 


[ قَدَم اللقري 5 في إحدى نسح نقاح الطيب لمذه الأبيات 
(708/58 )ل ببذه العبارة ٠:‏ قأل الإلبيرى في تيه الغ بغناه وهو 


كله شيء قِ عُقبأه » . 


ويظهر لي أن الآبيات هي قطعة وآفية 0 ليآ جز من قصيدة وي 
في الاعتبار بالغ الذي يَغْرّه مالّه ويَظْنّه خالدا له ثم تَقَلبّ له الأيّام 
وجهها ؛ وفيها تحذير من الرّكون إلى الغنى » وتبيان ما يكفي بني أدم في 


كفايئُه أيضاً ؟! ] . 


. . ع هم 8 م 

وَذي غنى أوهتتة همّتة 
7 رع 5 55 ع ع 
َي أذ يال مجه بطر 


2 0 7 5 6م اه سر 
بَرْتِهُايدي الخطوب بزتة 


واختال للكبرياء في حَلَل 
فاعتاض بعد الْجَديد بالتّمّل 


غير منفصل عنه ؛ أي غيرٌ خارج عنه ؛ وغير مُفارق [يّأه . 

البِطْرٌ : مصدر : بطر أي : طغى عند النشمى وطول الغتى . 

بزْه الشيء : انتزعه وأخذه بجفاء وقهر , والبّرْ : الثياب . 

- والسَمَل : اسم من سَمَل » وتمل الثوبة : أخلّق وبلي فهو حَلَقَْ بال . 


”ةا 


3 


0 


(2 


0) 


فلاتتق بالغتى فأققُدَال 38قَقرٌ وصَرْفٌْ الزمان ذوذول 
كفى ينبل الكقاف منة على عنة فَكُنْ فيه غَرَ مُحتَقِل! 


من القول الشائع : آقّة الغنى الفقر 

- ضرف الزمان : وأحد صروقه وهي حوادثه ونوائبه . 

( ذو) ذُوَل : جمع دولة » والدّولة : انقلابٌ الزمان من حال بُؤْس وَضُرٌ إلى حالة غبطة 
وسّرور ؛ ( والعكس ) 

الكفاف من الرّزْق : ماأغنى عن النّاس : ليس فيه فضل ( زيادة ) ولا نقصان . 

- وقول الشاعر : كفى بنيل الكفاف منه : أي من المال . 


5 


ل 


] 307 [ 


وقال ‏ عفا الله عنه ‏ مبتهلاً إلى مولاه 


[ هذه الأبيات وحدة تامّة : وفي النص ابتهال ورجاء واعتراف 
بالتقصير » وتلوّم ذاتي ع ورغبة ملحة في طلب العفو والمغفرة ] . 


أَتَيْنّكَ راجيا ياذاالجَلال 


2 عَصَيتك ميدي -وَيل ‏ بهلي 

ص مَنْ يَشتَي المَملوك إلا 
2 ليت أي م تتلفنفي 
فها أنا عَبْدْكَ العاصي. فَقيرَ 
فإن ماقئت يا رَبّي تعاقبْ 
وإنا تثف فَمَفوَكَ قذ أراني 


[ من الوافر] 
فَقَرَجْ مائَرَى من سوء حالي 
وعيبُ الذنب ل يخطرُ ببالي 


إلى مَوْلاء يامَوْلى الْمَوالِ 


ول أَغضِيك في ظلم اللِالي 
إلى ياك فاقبل لي سُوَالي 
مَحِقَاً بالعذاب وبالتكال 
لأفمالي وَأوزاري الثتقفال! 


التكال : العقاب أو النازلة ؛ وفي التنزيل العزيز : <« فَجَعَلماها تكلا لا بِيْنَ يَدَيْها وما 
خَلْقَها 4 [ البقرة 52 ] . و : ظ جزاءً بي| كَسّبا نكالاً من الله > [ المائدة 58/0 ] . 


١55 


[6؟] 


وقال الأستاذ الزاهد أبو إسحاق الإلبيري الغرناطى رحمه الله تعالى : 


[ تدور الأبيات حول حقيقة لوت وعدم الخلود في الدّنيا وأنّ 
الإنسان : يتناقص حمره كل يوم . 

فهي : تنبية وتحدير . 

وفي البيت الأول شطران كل منها مستقل بعنى من الحكة 
فالإنسان ؟ يدين يدان » والله تعالى في كل مكان وهو لايحسه مكان 
ولا زمان ( ١‏ ) والدُتيا فانية يعمّرها الإنان قليلاً ويمضي سريعاً 
(1-؟)ويقول ؛ كيف أَمَرَ بمرور كل يوم وإغا هو يأخذ من رصيد 
عُمري ؟5(؟1)]. 

[ من الكامل ] 


١‏ كَل امرئ فيا يدينٌ يدان سسبحان مَنْ لَمْ يَخل منة مكان 
5 يا عامرٌالدنيا ليَسْكُتها وما هِيّ بالتي يبقى بها سَكانْ 


() يقال : دنت فلانأ بها صنع : أي جزيته . 
- وفي الثل « كا تندين دان » ؛ وهو في أمثال العسكري 128/5 » وشرحه : أي كا تفعل 
يُفعل بك . والدّيُ : الجزاء . 
(0) يختلف هذا الكلام عن قول أبي العتا 
لدوا لاموت وابنوا للخراب فكلم يصيرٌ إلى يياب! 
فكلامٌ العبّاسي فيه تيكيس ونظرة سَوداويّة » وفي كلام الأندلسي : تحذير من الانغماس في 
اليا ولفت رفيق بعبارة لطيفة . 


ف 


ل( 


تفتى» وتَبقَى الأرْض بَمْدَك مِثْلَا يَبقى الماح وبَرْحَلَ الرّكْمِانُ 
سر في الدّنيا بكُل زيادَة وزياتتي فيهاهي التقصان! 


المّساخ : مَبْرَكُ الإبل . والرُكبان جمع راكب وهو الذي يعلو ظهر البعير وغيره وتفال في 
راكب أيّة وسبيلة وتجمع على : ركاب ورُكبان ورُكوب ورَكُبَة وركبّة . 
هذا الْمعنى مُتداول » وأشهر من تناوله أبو الفح البستي في قصيدته امشهورة 
( ديوأنه :؟8؟ ): 


زيادة الره في دنياه نتقصانٌ وربْحةٌ غير محض الخير خشراة ! 


15س 


[؟؟] 


قال الإلبيري!* : 


[ يتوجه الخطاب في هذه الأبيات إلى الْمُستغرق في الدّنيا المشغول 
عن الآخرة الذي لايحسب حساب اليوم الموعود : آخر ساعة من ساعات 
الحياة الدُنيا » وأوّل ساعة من زمن الآخرة : الموت -١(‏ ؟ ) . 
فُسرعان مايّفجأ الموت ذلك اللآهي التّامي المغتر بالدّنيا فيبكيه 
أهله ساعة أو ساعات ويوارونه التّراب ثم يقسمون ماأفنى حياته في 
جمعه !(2-5)., 
ويدعو الإنسان إلى اليقظة والحذر وإلى أن يحسب حساب الموت » 
والآخرة التي وراءه ( 5 7)] . 
[ من مخلّع البسيط ] 
١‏ كم آمن للقت ون لام 7 عن الرّتى بات مُطْيِنَا 
١‏ صَبّحَة واف الْمتايا قماء ين الْمَوْت حينَ عَنا 


(8) استطرد الشريشي في شرح المقامات إلى ذكر المقابر وأورد نماذج من شعر الزهَاد والعُتّاد في 
ذلك وأورد شعر الإلبيري هذأ » وروى في شرحه من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه « قال 
رسول الله مَكَِمِ : أكثروا من ذكر هادم اللذات . قالوا : وما هادم اللذات ؟ قال : الموت » 
قال الشر يشي : وقال الإلبيري في معنى ماتقدم : الأبيات .... ش 

(1) لها عن الشيء : غفل عنه » وترك ذكره » وأضرب عنه . 

0) صبّحه : أتاه مع الصّباح . 
وعاين الموت : رآه عياناً ( صار حقيقة ماثلة ) . 

و :عَم الشيء يعد : ظهر أمامك وامْترض . 


5 


حتى إن ماقف بكاة ‏ حمي ةكم ئْولامئَا 
اوه فيلخ هه وٌُوا 0 عليهقية اتاب سنا 
وانتقبوا ماله وشئُواال فارات فيا حواه ما 
لكل هذافكْن نهدا ماق دأعَدالْهُداءَمنَا 


وازتقب الفسوت فهو حَتم ‏ يَخْتِمٌ الفسل والقينَا 


0 


0 


(0) 
0 


امم : الصّديق تودّه ويوَدّك . 

الْمُعُول : اسم فاعل من أَعْوَل : رفع صوته بالبكاء والصياح . 

لمن : اسم فاعل من أرنّت المرأة في توْحها . 

قيد التراب : كذا في مطبوع الشريشي على الْمَقامات . وكأنه : مَيْل التراب ؛ والْهَيْل : 
ماأنهار وانصب من الرمل وغيره . 

شن الغارة عليها : بنّها وفرّقها من كل وجه . 


اخترمته المنية : أخذئه . 
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التخريج والرّواية 


)١[ 

- البيت الأول في الروض المعطار في خبر الأقطار : + 

الأبيات 18 ٠١ ١ 15١‏ في ألف باء للبلوي 55/١‏ 

الأييات 55 , ٠7‏ , 35 ء 56 ء 55 على هذا الترتيب في ألف باء ١/؟‏ 
[؟] 

في التخريج : 

في شرح القامات الحريرية للشريثى الأبيسات : ١‏ 05 565ءل شير معروة: 

وحلاها بعبارة ١»‏ وقال آخر م 


في الرواية : 


أزال ...يا صاحي 
وبدلت التكاسل 


[ء] 
البيت الأول في الروض المعطار للحميري : .+ 
[5)] 
التخر يج : 5 
في إحدى نسخ نفح الطيب للمقري 867/4 أن الإلبيري « قال هذه القصيدة في عاياء الوء » . 


1١55 د‎ 


3 


7 


. 
حم 


فك اف 


وقد أورد المقري في التفح 5 و 4/4١؟‏ الأبيات 353815 ٠١‏ وني البيت ٠6‏ : 
ويذيله ( بالذال المعجمة ) . 
- وفي أخبار وتراجم أندلسية ( مستخرجة من كتاب السفر للسلفي ) ص ١١5‏ الأبيات : 
15 
- وفي شرح مقامات الحريري للشريشثى ١/80؟‏ وردت الأبيات 85+ 7١.3568‏ وفييه 
( كم ) الأبيات واس 0 
الرواية : 
رواية الثريثي : 
قطف البلاد .... قد كآن يعمرها 
ولطالما كآنوا . 
[4] 
التخريج : 
في نفح ألطيب للمقري 5١18/5‏ الآبيات ١‏ ومن 5 ١١‏ 
وفي شرح المقامات للشريثي ؟// الأبيات 16 :11 
الرواية : 
رواية نفح الطيب : 
وأخدع بالنى . 
مفلول الشبا . 
أن يشتهى . 
ضحك الجهول . 


٠ [‏ ] 
التخريج : 
في شرح مقأمات الحريري للشريشى ١85/١‏ الأبيات ١‏ 0 اك 
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:6 
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الرواية : 
رواية الثريثي : 
وقد رم رحلي ( بالراء المهملة ) . 
وم وارد فيها . 
]1١[‏ 
التخريج : 
في الروض المعطار ( ١9‏ ) الأبيات ١‏ , د بيد 31د انل 
وفي ٠١‏ : ويحك فى . 1 
الرواية : 
في الأصل الخطوط : يبيع مايفنى ؛ ولعل الصواب ماأثبت » وقد أثبتها كذاك في المطبوع 
ولم ينبه إلى رواية الأصل الخطوط . 
[؟١]‏ 
التخر يج : 
في نفح الطيب 45/4؟ .541 الأبيات 6 عا ءالا 
الرواية : 


رواية التفح : 
وجلالة فبدالها . 


لما انتهوا يجفونهم 7 
[؟١]‏ 
التخريج : 
القصيدة في الإحاطة في أخبار غرناطة ( 1/6 - 518 ) ومنها في الْمُغرب في خُلى الْمَغْرب 
لاين سعيد ( ؟/5؟1 ) الأبيات ١‏ + 5 
وفي نفح الطيب ( 551/5 ) الأبيات ١ ١‏ ؛ أيضاً . 
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الروايات : 
في المغرب . والنفح والإحاطة : تستجيد 
في المغرب والإحاطة : ماذاكم ؟ 
في النفح : صواياً . 
في الإحاطة : يبتغين كثاأ . 
في الإحاطة : ليس لكانه . 
في الإحاطة : مالك عن . 
]١5([‏ 
التخريج : . 
أورد ابن سعيد في المغرب ( ١‏ ) الأبيات ١‏ 7 7 5 إن 
الرواية : 
رواية المغرب : 
خوف الذياب . 
وعاقبتها بأشد العقاب 
['؟ ] 
التخريج : ١‏ 
في الإحاطة الأبيات من 7" إلى آخر القصيدة عدا البيت 5١‏ 
- وف صلة الصلة البيت ؟؟ 
[؛غ؟] 
التخريج : 


في شرح المقامات للشر يشي 5١4/5‏ 
الأبيات ١1.؟5.؟5,ه‏ 


سرف * 


الرواية : 
رواية الشريثي : 
وخطت بليلي ؛ تأهي للرحيل . 
فا للشيب . 
أصابك طلها . 
بنورالشيب . 
وفيه أيضاً 117/١‏ البيت العاشر » ونصه فيه : 
فلازم قرع باب التوب دأباً فإن لزومه سبب الدخول 
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التخريج : 


القصيدة في أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب ( ؟١١ ‏ +؟؟ ) عدا الأييات : 


ل 0 يق 
- ومنها في نفيح الطيب الأبيات ١‏ »5 ع؟ءغ على التوالي المذكور . 
- ومنها في المغرب في حلى المغرب ( 1١0/١‏ ) الأبيات 55.1١‏ 62 


الروايات : 
في أعمال الأعلام » والتفح » والمغرب : بُدور الزمان . 
زاد في أعمال الأعلام ‏ وانفرد بهذه الزيادة ‏ بعد البيت الأول : 
مقالة ذي مقة مشفقٍ يعسسد النصيحة زُلفى ودين 
في الغرب والتفح : أَقَرّ بها . 
في أعمال الأعلام والنفح : من المؤمنين . 
في الغرب : وكنوا من الفترة الأرذلين . 
عمال الأعلام : وقد جاز ذلك وما يشعرون . 
عمال الأعلام : فم مسم فاضل قانت . 


5 


في 
في أ 


5 0 


1١ 
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التخريج : 
الأبيات في التكلة لابن الأبار ١١7/١‏ 17 وهي في النفح 1١5/6‏ 
الروايات : ش 
في التكلة لاين الأبار : 
قال ابن الأبار : ولو قال في البيت الثاني : ٠‏ كأني عنهم غائب غير شاهد » لكان أبدع وأبرع 
في الصناعة الشعرية . 
- وق النفح : 
علمي لم . 
وتقل للقري في النفح نقد ابن الأبار بعبارته . 
]"١([‏ 
التخر يج : 
أورد في الإحاطة ( ؟/5009 ) البيتين الأوّلين . 
الرواية : 
في الإحاطة 1 
من قول ومن قيل . 
حرف ومصحف . 
[؟؟] 
التخريج : 
القطعة في شرح مقامات الحريري للشر يشي 11/8 في أثناء شرح القامة المرقندية وعند 
استطراد اللؤلف لذكر ذهاب الأمم . 


-١5952- 


0 ( دخروه ) بالدال المهملة . 
! اللقامات : ( شوارب ) بالرا 

1 : ليوت حقيبة . 

في شرح المقامات : ل 


(+؟] 
0 شريشم ١/١‏ 
في شرح مقامات الحريري للشر يي 1 انل آلء 
1 أمن غال وأرجّح ماأثبت بقرد نظر الشطر 
ا (غل) لا من غال وار 
فى شرح المقامات : د غا 
في سرح 
الثاني ) . 


أ النون . 
حاء الثساة وأرجح 


[ 0" ] ظ 
١‏ محقق المطبوع من الإلبيري 
: ها لطبو 
7 5 مخطوطة برلين ) نقلها دوزي وأورد 
في الإحاطة ( 3 
3 عند استطراد 
1 ْ 7 / ق أ شوح | 
ا المقامات للشريثي 0/5 في أثناء ث, 
القطعة في شرح : 
١‏ ت العق والققر . 
فى تفح الطيب 5١8/6‏ 

وق نقح الطيبِ 3 
التخريج : 
في نفح الطيب لامقري 791/6 
ق عب 


اثلا 


(4؟ ] 


التخريج : 

في نفس الطيب 5197/5 

95 ح المقامات ١/37؟‏ 

الرواية : 

في شرح المقامات ( يبقى لا ) . 

ش [؟؟] 


فى 5 قامة السماوية . 
مقامات الحريري للشريغى 18١١‏ وفي شرحه لامقامة السماو 
في شرح مقامات الحريري : 


اأقاه 


ابن الآبار : 6 ١١١‏ 

د . إحسان عباس : ه 

أحمد'بن عبّاس ١785:‏ 

إسماعيل بن التغريلة : 7 ١6‏ 

إلبيرة : ه , لا1 8 11١١١595.‏ 

أبو إسحاق الإلبيري لاع ت 51511١‏ الا 
دن ين 

ألفونسو السادس : ؟١‏ 

( بنو) أميّة : 8 


إعيلو غارثية غومز : ١8 2 ١ا/ , ٠‏ 


بأديس بن حبوس ٠١ , 165 , ١:‏ 

بلقين بن بأديس ٠١ , ١17:‏ 

( أبو بكر[ خاطبه الإلبيري بالقصيدة ( ١‏ ) ] :55 ,55 
أبو بكر بن الحاج : ١١4‏ 

بلاتثيا ( الستشرق ) :ه 

( أبوالحجاج ) البلوي : هل 


تجيب ( قبيلة ) : م 


لج الا هه 
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(ج) 
حَدَرُهِ ( هرغرناطة ) ٠١‏ 
أبن حزم ١1١0176374:‏ 
حبوس بن ماكنين : ١54‏ 
الحجازي ( صاحب المسهب ) : 7 
حصن العقاب ( رابطة العقاب ) :لا ء6٠١,‏ االاء كلا 
الحم المستنصر :8 
خلف بن هشام الأشبوني : ٠١‏ 
أبن خير الإشبيلي : ه 


(د) 
دروقة :م 
دوما ( دومة دمشق ) :1 
دمشق ٠:‏ 
(ز) 
زأوي بن زيري : ١4315‏ 
ابن الزبير الغرناطى : ه 
أبن زيدون :8 ١‏ 
( بنو ) زيري :ه 
(س) 
الامري : لاو 
سرقسطة :م 
ابن سامان ١١9:‏ 


أبن سعيد : © 86" 
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شائجة : ١١‏ 
ابن شهيد : 8 

(ص) 
صنهاجة :315 لا١1‏ 

(ص ) 
د . الطاهر أحد مكى ١7:‏ 
طليطلة ١9١١:‏ 

(ع) 


١١ : العامريون‎ 

أبو العباس : ؛١‏ 

ابن عبد اليرّ القرطى : /ه 

عبد الرحمن بن مد ( شنجول ) : ؟١‏ 

عبد الرحمن بن همد ( الناصر) :8 

ابن العسال الطيطلى : ١١١٠١‏ 

ابن عطيّة 00( 

عبد الله بن بلقين : ١6‏ 

عبد الملك بن إدريس الجزيري : "١‏ 

عبد الملك بن عمد بن أبي عامر : 1١‏ + ؟١‏ 

( ابن ) عبد الملك المراكثى : الا 

عبد املك بن مروان :35 

عبد الواحد بن عيسى الممداني ( ابن قبلان ) : ٠١‏ 
علي بن توبة ( أبوالحسن ) ١5.5:‏ ا ا ل 
عمر بن خلف اممداني : ٠١‏ 
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د . شمر فرّوخ : 0 


( القاضي ) عياض : 0 
ش (غ) 
غرناطة ( وأغرناطة ) :81824.88 ؟لزء ١١5‏ 
(ق) 
قلعة أيّوب :8 
قنطرة الوادي ١:‏ 
(0) 
لسان الدين بن الخطيب :5156لا ءم 
(م) 
عمد بن أبي عامر ( الحاجب المنصور ) : ١١‏ 
حمد بن حسين البطليوسي : ٠١‏ 
حمد بن خيس اليابري : ٠١‏ 
مد بن عبد الله بن أبي زمنين :8 ١5١١‏ 
المريّة :15.15 
معاوية بن أبي سفيان : 71 
المعتصم بن صادح : ١7‏ 
المقري : ه 
الموحدون :18 , كلا 
(ن) 
أبو نواس : 8 
(ه ) 


هاشم بن أبي رجاء 6٠ ١36:‏ 
هشام بن الحم : ١١‏ 
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(ي ) 
يحى بن عذيل :58 
يوسف بن إسماعيل بن النغريلة ١4:‏ , 05316 لاو لامو لزلز 
يوسف بن هارون الرّمادي ٠ ١6:‏ 
(و) 
الوادي أشي ( صاحب البرنامج ) : ه 


١ /ان‎ 


فهرس القوافي 
( قافية الهمزة ) 
ماعتتاء الكبير باستنا وهومثل الحياب فقوق الا ”؟ 
( قافية الباء ) 
أين الملوك وأين ماجمعوا وما ذخروه من ذهب المتاع الذاهب 5١‏ 
ألفت العقاب حذر العتقاب وعفت الموارد خوف الذئاب ,ا 
تنفازلي المنيسسة من قريب وتلحظني مس لاحظ_خسة الرقيب 55 
يضيع مفروض ويغفسل واجب2 وإفي علي أهل الزمان لعاتب هم 
( قافية الحاء ) 
كأني بنفسبي وهي في السكرات تعمالج أن ترق إلى اللهوات 5ه 
تفت فؤادك الأيام فتسا وتنحت ججسمك الساعات نحتا 6؟ 
قالواألا تتجةدسيِتأً تعجب من حسئنه البيوت ٠١‏ 
( قافية الحاء ) 
ألا خبر بمنتزح ات وحي أطير إليهمنش و الجناح 68 
ش ( قافية الدال ) 
تمر لداني واحناً بعد واحد وأعلم أني بعدمم غير خلالد ١86‏ 
فإن الردى غال أهل التقى فلم يب ق إلا الظللوم العنيد ١١١‏ 
( قافية الراء ) 
ويل لأهلالنارفي لنار ‏ مذايهاسون من اللتار ٠١١‏ 
25 


( قافية الزاي ) 


لبرزت في ميدن كل بطلالة 


07 
لي 


وبرز غيري في التفى أي تبريز 8م 


( قافية الفاء ) 


لاقوةلي ياربي فأاتصر 


ولا براءة من ذني فاغ تدر الل 


( قافية الكاف ) 


من ليس بالباتئي ولا المتباي 
أجعحامة البيدا أطلت بكاك 
ماعيدك الفخم إلا يوم يغفر لك 


لقبيح ما ي أت فليس بزاك 6٠‏ 


.فبحسن صوتك ماالذي أيكاك ١‏ 


لاأن تجر بيه مستكيراً حللتك ٠‏ 


( قافية اللام ( 


لو كنت في ديني من الأبطضال 
ماأميل النفس إلى الباطل 
بصرت بشيبسسة وخطت نصيلي 
الوط أبلغ من قال ومن قيل 
وذي غنى أوهته همتله 
أتيتك راجيا يياذا الجلال 


ماكئنت بالواني ولا البطصال 6ع 
وأهون الدنيا على العاقل 8 
فقلت له تاهب للرحيل ٠٠١‏ 
ومن نباح سفييه بالأياطيل ٠0‏ 
أن الغنى عن ه غير منفصسل 1١7‏ 
ففرج ماترى من سوء حسالي 1١1‏ 


( قافية الميم ) 


أيا قوس خراط يشير ولا يرمي 


قد بلغت الستين ويحك فاعم 


وياسيف رعديد يرض-ولا يندمي ؟؟١‏ 
وحاولم خزيأله فخزيتم ١١‏ 
وهي كثير كتيططت و الما 8١‏ 
أن مابعدهاعليك تلوم لاه 


( قافية النون ) 


ماتوج املك إلا باين سامان 


ولا يثلد سوأه أزر سأممعان ١١‏ 


أنت اأغاطب أها الإنسان 
؟ آمن لس تحتون لاه 
أيبا وزيراً / يزلأخلئناً 
كل امرئ فها يدين يدان 
إن أولي العم بم ساف الفتن 
ألا اقل لصنهاجتة أبجمعين 


فأصخ إلى يلح لك البرهان 
عن الردىو بات مطمئئا 
عند الامات بأيدينا 


سبحان من ل يخل منهمعكان ٠‏ 


بدوراتدي وأسد العرين 


( قافية الماء ) 


يأاأياالخفتر بباله ' 


ألا حىّ التقاب وقاطنيه 


3 


فر من الله إلى اله 
ونهى الْجَهٌول فا استفاق ولا انتهى 
وق لأهلاً ب هوبزائرييه 


0 


[ك 


للد 


